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 :شكر وتقدیر

ه الذي أنار دروبنا بالعلم والمعرفة، نحمده ونشكره سبحانه وتعالى على  الحمد للّ

لع عل اهذا البحث، ونرجو أن یكون علماً نافعإعانته لنا في إتمام   یهلكلِّ من یطّ

ا بعد  :أمّ

نا أنْ نتقدّم بجزیل الشّكر والتّقدیر لأستاذنا المشرف  لما قدّمه " جمال قالم"یسُرُّ

لنا من إرشاداتٍ وتوجیهاتٍ طیلة فترة بحثنا، وما بذله من جهدٍ في تصحیح 

یحي .ود قاسي صبیرة.د« كما نشكر لجنة المناقشة وتقییم عملنا هذا، 

، وكلّ من مدّ لنا ید العون من قریب أو بولهم مناقشة موضوعنالق» سعدوني

 .بعیدٍ من أساتذة وزملاء، لكم منّا جزیل الشّكر والتّقدیر

ه ویرضاه وأن یسدّد خطانا على  وفّقنا لما یحبّ ُ وفي الأخیر نسأل االله تعالى أنْ ی
عطائه وأن  الطریق المستقیم لإكمال مشوارنا الدّراسي والمهني في طلب العلم وإ

تي ننال أع ة، دمتم سالمین أحبّ ة والعملیّ لى المراتب من العلم في حیاتنا العلمیّ
ه   .في اللّ
  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  :إهداء 
بسم االله كان الاستفتاح وبالصلاة على الرسول فيها كل الفـلاح ها أنا الآن أحس  

تم بالنجاح الذي كان له أسرار ومن بين  ب طعم الارتياح من بعد مسار طويل خُ
  ...هاته الأسرار

  أبي الذي علمني أن السبيل الوحيد هو الكفـاح

  أمي التي علمتني أن الصبر مفتاح النجاح

  أخي مهدي الذي قـال لي يوما أن لا شيء يؤخذ إلا بالإرادة والإلحاح

  النجاح لا يأتي إلا بالعقبات عندما تزاح دت قولاً أختي إيمان التي ردّ 

جديد لزرق، حملاوي طاوس، محمد عماري، " إلى كل من أجدادي وجداتي
دعواتهم كانت تحميني   "رحمهم االله، توميات مباركة أطال االله في عمرها

  كاللقـاح

  إلى أعمامي وأخوالي الذين سندهم في الحياة كان كالسلاح

  احإلى خالاتي وعماتي منبع الارتي

ّ المعروفتين بالمرح والمزاح   إلى صديقتي

ّ بمعلومة حتى كدت أنير كالمصباح   إلى أساتذتي الكرام الذين لم يبخلوا علي

إلى روح ابن خالي الذي فـارقنا مؤخرًا عمار بدر الدين رحمه االله وأسكنه فسيح  
  جناته

  ..أهدي ثمرة مجهودي هذا
 لیلیا                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :إهداء

  ...الحمد الله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفى أما بعد

الحمد الله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية لمذكرتنا هذه    
  ثمرة جهدنا  

  مهداة

  إلى روح أمي العزيزة الغالية رحمها االله وأسكنها فسيح جناته

  وسندي في الحياة أطال االله في عمره  إلى أبي الغالي

إلى أخي العزيز والغالي سيد علي وإلى جميع أفراد عائلتي الكبيرة وبالأخص  
  خالاتي وجميع أحبائي

كما أتوجه بالشكر الخاص لأم صديقتي ليليا التي شجعتنا ووقفت بجانبنا طيلة  
إضافة إلى  مدة انجاز مذكرتنا  هاته فهي أطيب واحن امرأة رأيتها في حياتي  

تواضعها الكبير مع كل انسان سواء كان كبيرا او صغيرا  في السن حفظها االله  
  وأمدها بالصحة والعافية وأطال االله في عمرها إن شاء االله

  أهدي هذا العمل المتواضع

  فريال                                                                    

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  

  

  

 مقدمة



  مقدمة
 

2 
 

ا كجــنس أدبــي حــدیث تــروي سلســل ة مــن الأحــداث علــى شــكل ســرد نثــري طویــل شــهدت الروایــة إقبــالاً كبیــرً
یصـــف شخصـــیات قـــد تكـــون حقیقیـــة أو خیالیـــة، وهـــي مـــن أكبـــر الأجنـــاس القصصـــیة مـــن حیـــث الحجـــم وتعـــدد 

  .الشخصیات وتنوع الأحداث

الروایـة مـن بـین الأجنـاس الأدبیـة التـي أثبتـت وجودهـا منـذ زمـن فـي السـاحة الأدبیـة ممـا دفعنـا لاختیارهــا    
وقـد جـذبتنا إلیهـا بغموضـها وأحـداثها المشـوقة " أثیر أسعد الطائي: "لـ" روایة الهروب: "المتمثلة فيكنموذج لبحثنا و 

موضـوع مــذكرتنا وقــد وقـع اختیارنــا علــى " شـعریة الســرد فــي روایـة الهــروب"والمترابطـة فیمــا بینهـا، وأردنــا أن تكــون 
فــادة فئــة القـــراء والدارســین ولإكســابهم رصـــیدًا هــذا الموضــوع نظــرا لقیمتـــه وأهمیتــه وحداثتــه فــي الســـاحة الأدبیــة ولإ

ا جدیدًا ما أثار في أنفسنا التطرق لهذا المجال مما دفعنا لطرح بعض الإشكالیات كم بینها   : معرفیً

  ما علاقة الشعریة بالسّرد؟ وما هي الجوانب السّردیة التي تبرز فیها؟

  ؟"روایة الهروب"ما مظاهر شعریة السّرد في  

  ات التي وظفها الروائي لإبراز تجسیده للشعریة داخل الروایة؟ما هي الآلی

وللإجابة على هاته الأسئلة المطروحة من خلال اعتمادنا فیها علـى مـنهج الوصـف والتحلیـل والـذي یتجلـى فـي    
  . عنصر المفارقات الزمنیة ومفهوم الشعریة والشخصیات والأماكن والضمائر واللغة

لــى الخطـــة المتمثلـــة فـــي فصــلین، الفصـــل الأول الـــذي تطرقنـــا فیــه علـــى المزاوجـــة بـــین وقــد بنینـــا هـــذا العمـــل ع   
المتكونـــة مـــن الاســـتباقات " شـــعریة الـــزمن فـــي روایـــة الهـــروب: "الجانـــب النظـــري والجانـــب التطبیقـــي تحـــت عنـــوان

  .والاسترجاعات بأنواعها، وحركات تسریع السرد وتعطیله من مجمل؛ مشهد؛ وقفة؛ وحذف

فـي روایـة الهـروب )" الشخصـیات، المكـان، اللغـة، التبئیـر(شـعریة : "سبة للفصل الثاني الذي جاء بعنـوانأما بالن   

مفهــوم الشخصـیة الروائیـة وأنواعهـا، الأمـاكن الروائیـة، التبئیـر بأنواعــه، : لأثیـر أسـعد الطـائي الـذي تطرقنـا فیـه إلـى

  .  اللغة والضمائر وتجلیاتها في الروایة

روایـة : "موعة من المصادر والمراجع والمجلات والرسائل الجامعیة والمراجع المترجمـة مـن بینهـاوقد استعنا بمج   

، عمــر عــیلان فــي "مــدخل إلــى نظریــة القصــة"لأثیــر أســعد الطــائي، جمیــل شــاكر وســمیر المرزوقــي فــي " الهــروب
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، جیرالــد "الشخصــیة -الــزمن -بنیــة الشــكل الروائــي الفضــاء"، حســن بحــراوي فــي "منــاهج تحلیــل الخطــاب السّــردي"

  . ، وغیرها الكثیر من المصادر والمراجع التي لا یسعنا المكان أن نكتبها كلها"قاموس السّردیات"برنس في 

وقــد واجهنــا مجموعــة مــن الصــعوبات أثنــاء انجازنــا لهــذا العمــل مــن بینهــا عــدم تــوفر الكتــب الإلكترونیــة اللازمــة    

واصــل بیننــا كــزملاء فــي عمــل مشــترك لبعــد المســافة ولكــن بــالرغم مــن كــل التــي تفیــدنا فــي بحثنــا هــذا، وصــعوبة الت

الـذي " قـالم جمـال"هذا اجتهدنا في خـوض غمـار هـذا العمـل بفضـل االله تعـالى وبفضـل مجهـودات أسـتاذنا الفاضـل 

  . یرةنتوجه إلیه بجزیل الشكر والتقدیر لمساعدته لنا طیلة مدة هذا العمل والذي لم یبخل علینا ولو بمعلومة صغ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 لدخم



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "مفهوم الشعرية عند العرب والغرب: "مدخل

  .مفهوم الشعرية. 1

  .لغة 1.1

ا  2.1   .اصطلاحً

  .الشعرية في الفكر العربي  3.1

  .الشعرية في الفكر الغربي  4.1
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    :مفهوم الشعریة. 1

تتواتر البحوث والدراسات النقدیة للبحث عن الهویة الجمالیة في النصوص الأدبیة ومن أبرزها الشعریة من    
ا والإلمام بفكرة متكاملة عن موضوع الشعریة من  ا أو تطبیقً الصعوبة بمكان إذ منظور غربي أو عربي تنظیرً

تتسم بالدینامیة والزئبقیة خاصة في ضوء الأزمة المصطلحیة والمفاهیمیة وتتعدد النظریات والمنطلقات المعرفیة 
فالشعریة لم تدرس على بر من العصر الیوناني حتى العصر الحدیث فهي مصطلح قدیم حدیث ضارب في 

مع شتى الحركات الأدبیة والنقدیة المعاصرة، دیث لتطوره لأرسطو وح" فن الشعر"القدم بجذوره الممتدة من كتاب 
ا ینظر للمكونات الفنیة والجمالیة للعمل الأدبي وبالتالي یجب أن تنطلق كل دراسة في  عریة كونها مجالا نقدیً فالش

دتها الأبحاث والدراسات النظریة حول الشعریة الأدبی ة وهذا هذا المجال من تحدید المفهوم أو المفاهیم التي ولّ
  )1(یقود للتساؤل عن ماهیة الشعریة؟

نستنتج أن الشعریة في مجملها تحوي على الغموض وكل " سمیرة حدادي"من خلال ما صرحت به الأستاذة    
ا جدیدًا وتتأقلم معه فهي لیست ولیدة البارحة إنما أعماقها ممتدة منذ سنین، وكذلك في نفس  مرة تكتسب معنً

إلیه إلا أنه في الآونة الأخیرة لیكون محط بحث النقاد من جدید مع مختلف الحركات  الوقت لم یلجأ الباحثین
  .الأدبیة والنقدیة المعاصرة وباختصار فإن الشعریة تتمثل في معالجة الجانب الفني والجمالي للعمل الأدبي

   :لغة 1.1

عّرف     ُ رَ "قة من فعل الشعریة على أنها كلمة مشت" لسان العرب"في معجمه " ابن منظور"ی رَ به"و" شَعَ ، "شَعَ
ا رُ شعرً ُ شْع رَ یَ ُ الأمر أعلمه إیاه... أي لیتني شعرت" لیت شعري من ذلك"و... وشَعَ ه رَ ا : "وفي التنزیل .وأَشْعَ مَ وَ

منُونَ  ؤْ ُ ا إذَا جَاءَتْ لاَ ی َ كُمْ أَنَّه شْعرُ ُ رَ أي أدریته فدرى وشعر به عَ  .أي وما یدریكم" ی تُه فشَعَ رْ ُ وأَشْعَ ه والشعر ...قَلَ
  ) 1( .منظوم القول غلب علیه لشرفه بالوزن والقافیة

التعریف اللغوي للشعریة كالآتي فهي مستقاة من الشعر والشعر " الصّحاح تاج اللغة"وقد جاء في كتاب    
  ) 1( .للإنسان وغیره وجمعه شعور وأشعار والواحدة شعرة وأشعرته وشعر أي أدریته فدرى

                                                             
ا سمیرة حد -)1( ، جامعة محمد "الشعریة من المنظور النقدي الحدیث"ادي، مفاھیم الشعریة عند العرب والغرب قدیمًا وحدیثً

  .2ص1بوضیاف المسیلة، المشاركة في مخبر الشعریة الجزائریة، كلیة الآداب واللغات، الجزائر، ص
  .2273، ص1119المعارف، القاھرة،  عبد الله علي الكبیر وآخرون، دار: ، تح6ابن منظور، لسان العرب، مج  -)1(
اح تاج اللغة وصحَاح العربیة، ج -)1( ، 1979، بیروت، 2أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین، ط: ، تح1الجوھري، الصحَّ

  .698ص
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ریفات تصب في المعاني نفسها من بینها الشعور والإحساس والدرایة، ولكن هذا لا یمنع من فكل تلك التع   
ا للشعریة على المستوى اللغوي   .وجود معان مختلفة تكون تعریفً

ا لكل ما له صلة بإیداع " تودوروف"فالشعریة عند     ینطبق علیه إذا فهمناه بالعودة إلى معناه الاشتقاقي أي اسمً
یفها حیث تكون اللغة في آن واحد الجوهر والوسیلة لا بالعودة إلى المعنى الضیق الذي یعني مجموعة الكتب وتأل

من القواعد أو المبادئ الجمالیة ذات الصلة بالشعر، وتتعلق كلمة شعریة في هذا النص بالأدب كله سواء كان 
ا أم لا بل قد تكون منغلقة على الخصوص بأعمال نثریة   ) 1( .منظومً

   :اصطلاحًا 2.1

تعني بشكل عام قوانین الإبداع الفني وتتمحور اشتغالاتها منذ القدیم " جاسم خلف إلیاس"الشعریة بالنسبة للناقد 
لى الآن في استقصاء القوانین التي استطاع المبدع التحكم بواسطتها في إنتاج نصه والسیطرة على إبراز هویته  وإ

" أرسطو" هو" Poetics"الفكر الغربي أول من استعمل مصطلح الشعریة الجمالیة ومنحه الفرادة الأدبیة، ففي 
ا " فن الشعر"قبل المیلاد في كتابه  322 حیث استقص الخصائص الفنیة للأجناس الأدبیة التي شكلت حضورً

ا للعصر والمنهج الذي یتبعه هذا الناقد وفرضت علیه ا متمیزًا في عصره تتقارب وتتباعد المفاهیم الشعریة تبعً
ارغامات كثیرة أسهمت في تعددها فصارت لدینا الشعریة الانشائیة والشاعریة الأدبیة، علم الأدب، الفن 

  ) 2( .إلخ...الابداعي، فن النظم فن الشعر، نظریة الشعر، بویطیقیا

ا، إنها تست    ا لفظیً ا هي محاولة وضع نظریة عامة ومجردة ومحایدة للأدب بوصفه فنً نبط إنَّ الشعریة عمومً
القوانین التي یتوجه الخطاب اللغوي بموجبها وجهة أدبیة فهي إذن تشخص قوانین الأدبیة في أي خطاب لغوي 

  ) 3( .فلا بد في كل خطاب من وجود قوانین تحكمه

وفي مجمل القول نستنتج أن الشعریة لم تعد تعني ذلك المصطلح الضیق الذي یعبر عن شرف الوزن والقافیة    
امتدت لتصبح قواعد الخطاب الأدبي وذلك لإضافة لمسة جمالیة للنص الأدبي أو الأجناس في الشعر بل 

  . الأدبیة بصفة عامة والروایة بصفة خاصة

                                                             
، 1990، المغرب، 2شكري مبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، ط: تزفیطان تودوروف، الشعریة، تر -)1(

  .24ص23ص
  .13، ص2012جاسم خلف إلیاس، الشعریة القصة القصیرة جدًا، دار نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، د ط، دمشق،  -)2(
، 1994حسن ناظم، مفاھیم الشعریة دراسة مقارنة في الأصول والمنھج والمفاھیم، المركز الثقافي العربي، ط، بیروت،  -)3(

  .9ص



 مدخل
 

8 
 

تمثلت الشعریة في العدید من المفاهیم قید الدراسة في الخلفیة التاریخیة ولهذا سیكون الاهتمام منصًا على    
" حازم القرطاجني"و) هـ471" (الجرجاني"والعرب مع " أرسطو"الیونان مع الدراسة البكر في الشعریة عند كل من 

  ) 1( .ممثلین كل من الغرب والعرب) هـ684(

  مصطلح قدیم وبعدها حدیث :ربيالشعریة في الفكر الع 3.1

ا كونها موجود نصي متحقق وبما أنها كذلك فهي قابلة للتقصي والتحلیل علعرفت الشعریة عند الع    ى رب قدیمً
في وجودها داخل نسق من العلاقات المكونة لنظام هذا " اللغة"أساس أن مادة النص الأولى والمركزیة هي 

النص وهكذا تكون الشعریة منشغلة بحفریات النص وتغزو المنسي والمكبوت وتدرك الغیاب والحضور وتقترح 
  ) 2( .التصور والمفهوم والمنهج

رب تمیزت بتحلیلها للنص لأن وبكل بساطة إذا وجدت اللغة عند العأن الشعریة " شري بن خلیفةم"یقول    
وجدت معها الشعریة لعلاقتهما التكاملیة بحیث أنها تبحث عن ما وراء اللغة بعد تفكیكها وتحلیلها سواء كانت 

ا ا أو شعرً   .نثرً

اعل أساس في التجریة الشعریة تستند إلى الفجوة وهي مسافة التوتر التي هي ف" كمال أبودیب"یرى الناقد    
الإنسانیة بأكملها، ویحددها بأنها الفضاء الذي ینشأ من إقحام مكونات للوجود أو للغة أو لأیة عناصر تنتمي 

نظام الترمیز في سیاق تقوم فیه بینها علاقات ذات بعدین متمیزین، علاقات تقدم " یاكبسون"إلى ما یسمیه 
غویة تمتلك صفة ظائف العادیة للمكونات المذكورة ومنظمة في بیئة لباعتبارها طبیعیة نابعة من الخصائص والو 

الطبیعیة والألفة، وعلاقات تملك خاصیة اللاتجانس أو اللاطبیعة، أي أن العلاقات هي تحدیدًا لا متجانسة لكنها 
مستویات في السیاق الذي یقدم فیه تطرح في صیغة المتجانس لأن لغة الشعر تتجسد فیها فاعلیة التنظیم على 

  )3(. متعددة وبذلك تتبلور رؤیة جدیدة بخصوص العلاقات التي تتجسد على محاورها

ا بجانبها اللساني أنه یعالج الشعریة من جانبها النصنرى " كمال أبودیب"من خلال مضمون قول الناقد     ي مارً
مدلول وغیرها هناك لغة تهتم ببنیتها مثل الدَّال وال" یاكبسون"والأدبي في البعدین اللذین ذكرهما لأن الوظائف لـ

                                                             
  .20راسة مقارنة في الأصول والمنھج والمفاھیم ، صحسن ناظم، مفاھیم الشعریة د-)1(
 .32، ص2011مشري بن خلیفة، الشعریة العربیة مرجعیاتھا وإبدالاتھا النصیة، دار حامد للنشر والتوزیع، ط، بیروت،  -) 2(
  .32المرجع نفسھ، ص -) 3(
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فقط والعكس قد نجد ما تتعمق به من اللغة نفسها خاصة إذا كانت لغة شعریة لها میزة خاصة تمیز العمل الفني 
  . الإبداعي

وتجلیه في النص بوصفه أحد أبرز النقّاد الذین تعرضوا لمفهوم الشعریة " حازم القرطاجني"نقف أیضًا عند    
ا لنكشف عن فهمه النقدي لمصطلح الشعریة وكیفیة تعامله معه وما حمله من خصوصیة الأدبي تحد یدًا وتفسیرً

   ) 1( .عربیة أفرزتها خصوصیة النص الشعري العربي القدیم والنص الأدبي بوجه عام

عریة على أنه نظر إلى الش" حازم القرطاجني"أن أول ما یمكن التنبه إلیه عند " محمد صلاح أبو حمیدة"یقول    
أنها مجموعة من القوانین والقواعد التي تضبط عملیة الصناعة الشعریة وتكسبها خاصیتها وسماتها المحددة وكل 
عمل لغوي لا یخضع إلى تلك القوانین إنما هو كلام لیس فیه من الشعر إلا الوزن والقافیة والشعریة في الشعر 

  )2(. اء الكلام على الوزن والنفاذ به إلى القافیةبالنسبة له هي نظم أي لفظ إنما المعتبر عند إجر 

نظر برؤیته الخاصة إلى الشعریة في " حازم القرطاجني"في تأویله لكلام " محمد صلاح"نستنتج من قول    
اعتماده على مجموعة من القواعد والقوانین لكنها تظل في خدمة الصناعة الشعریة بمعنى بعیدة عن النثر لكن 

ا فهو ینظر على الشعریة في نفس الوقت ی حكم على العمل اللغوي الذي لا یحوي قوانین لا یصلح أن یكون شعرً
  .بأنها مرتبطة باللفظ على حساب المعنى في منظوره الخاص

ولكنني أفتح لهذا المصدر مجالاً : "یقول في الفصل في مصطلح الشعریة" عبد االله الغذامي"كما نجد الناقد    
مما قد یتوجه بحركة زئبقیة نافذة نحو " شعریة"تمالات الملابسة مع سواه وبدلاً من أن نقول للتمدد یرفعه عن اح

لصعوبة مطاردتها في مسارب الذهن، فبدلاً من هذه الملابسة نأخذ  الشعر ولا نستطیع كبح جماح هذه الحركة
ا یصف اللغة الأدبیة في النثر وفي الشع" الشاعریة"بكلمة    ) 3( .رلتكون مصطلحًا جامعً

بكلامه عن الشعریة لیتفرد بمعناها ویزیل عنها التشابه مع مصطلحات أخرى " عبد االله الغذامي"هنا یقصد    
فقد قام بتعدیل طفیف لیغیر ما جاء في محتوى الشعریة واستبدالها بمصطلح الشاعریة وهذا حسب نظرة أن 

  . ا الأدبیةالشاعریة مصطلح عام وشامل یجمع بین النثر والشعر في لغتهم

                                                             
، مجلة جامعة )ة عند حازم القرطاجنيقضایا الشعری(محمد صلاح أبو حمیدة، عناصر الشعریة عند حازم القرطاجني  -) 1(

  .5، ص2002، غزة، 1الأزھر، العدد
  .6المرجع نفسھ، ص -) 2(
، 1998، القاھرة، 4عبد الله محمد الغذامي، الخطیئة والتكفیر من البنیویة إلى التشریحیة، الھیئة المصریة العلیا للكتاب، ط -) 3(

  .21ص
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تنبع من اللغة لتصف هذه اللغة وتحتوي اللغة وما وراء اللغة مما تحدثه " الغذامي"الشاعریة كما یعرفها    
. الإشارات موجات لا تظهر في الكلمات لكنها تختبئ في مساربها وهذا تمییز للشاعریة عن اللغة العادیة

لغة الأشیاء وهي ما : هنا فیقسم اللغة إلى فئتینز بعلم المنطق الحدیث لیؤسس التمیی" یاكبسون"ویستعین 
نمارسه عادة في الحدیث عن الحیاة أو عن الأشیاء، والفئة الثانیة ما وراء اللغة وهي لغة اللغة عندما تكون اللغة 
هي موضوع البحث وهذه هي الشاعریة، لكنها لا تقوم كشيء ذي قیمة إلا بأن تتجاوز ظاهر اللغة فتستكشف 

  ) 1( .ها الخفیة ولو اقتصرت على ما في اللغة فقط لكانت كمن فسر الماء بعد الجهد بالماءتركیبات

كما نجده یعرف الشعریة على أنها تلك الشاعریة التي مصدرها اللغة ومكونة من اللغة لتحوي في جعبتها   
شارات داخل تلك اللغة نفسها مما یثني على الشاعریة مقارنة باللغة الع ادیة أو البسیطة مما نجد أن إیحاءات وإ

یعمل بهذا النظام الذي یفصل فیه بین اللغة العادیة وما وراء اللغة لكي تظهر جوهرها الخافي " یاكبسون"حتى 
  .وهذا هو المطلوب

   :الشعریة في الفكر الغربي 4.1

  .لمعنىفیما یخص الشعریة عند الغرب كانت تختلف من كل ناقد لآخر سواء في الاسم أو محتوى ا   

أنَّ الشعریة وضعت حدًا للتوازي القائم على التأویل والعلم في حقل الدراسات الأدبیة " تودوروف"جاء في قول    
وهي بخلاف تأویل الأعمال النوعیة لا تسعى إلى تسمیة المعنى بل إلى معرفة القوانین العامة التي تنظم ولادة 

النفس وعلم الاجتماع تبحث عن هذه القوانین داخل الأدب  كل عمل ولكنها بخلاف هذه العلوم التي هي علم
  )2(. في الآن نفسه) مجردة وباطنیة(ذاته فالشعریة مقاربة للأدب 

حسب القول الذي جاء به أنَّ الشعریة تعني له من خلال القوانین العامة التي تحكم في " تودوروف"یرى    
اص بالمجال الأدبي، فمن وجهة نظره نفهم أنه قد النص الأدبي وهي أساس مصدر كل نص أو شعر یكون خ

  . تكون الشعریة مجردة تهتم باللفظ وباطنیة تغوص في المعنى في نفس الوقت

موضوعها لیس اللغة على وجه العموم بل شكل خاص من أشكالها والشاعر عنده " جون كوهین"الشعریة عند    
ر وأبدع، فهو لیس مب دع أفكار بل مبدع كلمات، والعبقریة تكمن في اختراع لیس من فكّر أو حسّ بل من عبّ

                                                             
  .23ص22، صمن البنیویة إلى التشریحیةكفیر عبد الله محمد الغذامي، الخطیئة والت -) 1(
  .23تزفیطان تودوروف، الشعریة، ص -) 2(
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حساسه إنه خالق كلمات ولیس خالق أفكار" كوهین"الكلمة ویعني ذلك أنَّ الشاعر عند  وترجع . بقوله لا بتفكیره وإ
  )1(. بالشعریة الخاصة بالموضوع الشعري" كوهین"عبقریته كلها إلى الإبداع اللغوي وهذا ما یسمیه 

بمعنى یهتم باللفظ ولا یهمه التعمق ) عنصر سطحي(یعتبر الشعریة أنها " جون كوهین"لناقد الغربي بالنسبة ل   
ا یهتم فقط بمن یلعب بالكلمات ویضعها في  في المعنى كونه لا یبالي بأحاسیس وتفكیر الشاعر بل بالعكس تمامً

  . مكانها الصحیح هذا بالنسبة له هو الإبداع الحقیقي

علم غیر واثق من موضوعه إلى حد بعید، ومعاییر تعریفها إلى حد ما غیر ": "جیرار جینیت"الشعریة عند    
ا غیر یقینیة لیس النص هو موضوع : "لكنه ینفي أن یكون النص موضوع الشعریة فهو یقول"... متجانسة وأحیانً

ونذكر  "نص على حدا الشعریة بل جامع النص أي مجموع الخصائص العامة أو المتعالیة التي ینتمي إلیها كل
  )2(. أصناف الخطابات وصیغ التعبیر والأجناس الأدبیة: من هذه الأنواع

والاختلاف أنَّ مصطلح الشعریة غریب علیه من جهة اللبس الذي طرأ علیه " جیرار جینیت"نستنتج من قول    
ف " نیتجیرار جی"بین النقاد الذي نتج عنه، كل هاته العوامل لعبت دور فعال لعدم تقبل  له، لكنه ومع ذلك یعرّ

أصناف الخطابات وصیغ التعبیر : الشعریة على أنها مجموع الخصائص العامة التي ینتمي إلیها كل نص مثل
والأجناس الأدبیة مما نرى مزج بمعنى یمكن أن نطبق الشعریة على الشعر كما یمكن تطبیقها على النثر 

  .كالروایة والقصة

  

  

  

  

  

                                                             
، جامعة مؤتةن عمادة )دراسة في النظریة والتطبیق(حامد سالم درویش، الرواشدة الشعریة في النقد العربي الحدیث  -) 1(

  .28، ص2006الدراسات العلیا، عمان، 
  .10، ص1985عبد الرحمان أیوب، دار الشؤون الثقافیة العامة، ط، بغداد، : تر جیرار جینیت، مدخل لجامع النص، -) 2(
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 :مفهوم الشعریة .1

  : لغة 1.1

شْـــ    رَ یَ رَ بـــه، وشَـــعَ رَ وشَـــعَ االشـــعریة كلمـــة مشـــتقة مـــن فعـــل شَـــعَ رُ شـــعرً ُ أي لیتنـــي  "لیـــت شـــعري مـــن ذلـــك"و ...ع
ُ رَ عَ شْـــوأَ ...تعر شـــ ـــونَ ": وفـــي التنزیـــل .الأمـــر أعلمـــه إیـــاه ه ُ من ؤْ ُ ـــا إذَا جَـــاءَتْ لاَ ی َ كُمْ أَنَّه شْـــعرُ ُ ـــا ی مَ  .یـــدریكم أي ومـــا" وَ

رَ أ تُه فشَعَ رْ ُ وأَشْعَ ه   )1(.والشعر منظوم القول غلب علیه لشرفه بالوزن والقافیة...ي أدریته فدرى وشعر به عَقَلَ

وجمعـه شـعور وأشـعار الشـعر للإنسـان وغیـره ": التعریـف اللغـوي الآتـي "تـاج اللغـة حاحالصّـ"وقد جاء في كتاب    
  )2(."فدرى وأشعرته وشعر أي أدریته. والواحدة شعرة

ُ أَ ،وشــعرت لكــذا": فــي قولــههــو  "الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي"ونجــد فــي المعنــى الإجمــالي للمصــطلح عنــد      رُ شــع
ا لا یریدونه به من الشعر المبیـت إنمـا معنـاه فطنـت لـه وعلمـت بـه ومنـه لیـت شـعري، أي علمـي، ومـا یشـعرك شعرً 
وســمي . ه، والشــعر القـریض المحـدد بعلامــات لا یجاوزهـاومــنهم مـن یقـول شــعرته أي عقلتـه وفهمتـ. مـا یـدریك: أي

ا لأن الشاعر یفطن له بما لا یفطن له غیره من معانیه    )3(."شعرً

ولیـت شـعري مـا كـان منـه، ومـا یشـعركم ومـا  ،شـعرت بـه مـا فطنـت لـه ومـا علمتـه": في كتابه "مخشريالز "یقول    
  )4(."وهو ذكي المشاعر وهي الحواس .یدریكم

العربیة توصلنا إلى نفس نتـائج البحـث والتـي تشـیر إلـى أن بحث عن مصطلح الشعریة في شتى المعاجم عند ال   
فـي مجمـل مـا تحصـلنا علیـه یـدور ، فمفهوم الشعر في معناه اللغـوي وفـي "شعر"الشعریة مستقاة من مصدر الفعل 

  . الدرایة والعلم والفطنة بدون أن ننسى قواعد اللغة

  .أن الشعریة تشتمل على معاني الشعر كونها مشتقة منه، فاحتوت بمعنى معانیه ومن خلال هذا نفهم   

  

  

                                                             
  .2273ابن منظور، لسان العرب، ص - )1(
  .698صربیة، الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح الع - )2(
  . 251، صھـ145مھدي المخزومي وإبراھیم السامرائي، : تح، 1الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب العین، ج - )3(
  .510، ص1998، ، دار الكتب العلمیة، بیروت1جالزمخشري، أساس البلاغة،  - )4(
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  : ااصطلاحً  2.1

وبـــذلك  .ة لغویــة وحـــدث مــدهش فــي الكــلامولربمـــا هــو ممارســ ،نلاحــظ أن مفهــوم الشــعر لـــم یعــد وزنــا ومعنــى   
نمـــــا علـــــى النثـــــأصــــبحت الوظیفـــــة الشـــــعریة لا ا مـــــوزون شـــــعرً  فلــــیس كـــــل كـــــلامر أیضـــــا  تقتصـــــر علـــــى الشــــعر وإ

 )1(.بالضرورة

لــم تعــد تهــتم أنهــا أنــه قــد اختلفــت المفــاهیم علــى الشــعریة بالخصــوص ومــن بینهــا  "مشــري بــن خلیفــة"یــرى الناقــد    
إنمـا لكـي تجتـاح المعنـى العـام لیكـون فـي الشـعر  ،في اقتصارها على الشـعر فقـط وذلك بالمعنى الضیق للمصطلح

  . قواعد التي وجبت أن تكون فیها بالضرورةوالسرد معاً لتنزیل كل العوائق وال

لا بفـرادة عمـل مـا علـى وجـه الخصـوص، وتتعلـق بتحلیـل البنـى تولي الشعریة اهتماما بالأشـكال الأدبیـة عمومـا    
بیرسـي "والتقنیات والذي یتعلق بعلم الدلالة النصیة في مجال الروایـة والموجـودة جـذورها الشـكلیة تحدیـدا فـي كتـاب 

    )2(."لوبوك

فــي  ل ولا تمیــز عمـلا عـن الآخـر، سـواءأنـه وحسـب نظرتــه الشـعریة تهـتم بالقوالـب الفنیـة ككـ "یـتبرنـار فال"یـرى    
فیمـــا یتعلـــق بدلالـــة الـــنص وتأویلـــه،  الأدبـــيالشـــكل أو المضـــمون فهـــي تقـــوم علـــى تفكیـــك البنیـــة وقواعـــد الخطـــاب 

  . وظاهرتها منتشرة أكثر في جنس الروایة

موضـــوعیة فـــي المســـتوى الأول الـــذي یتصـــل باســـتنادها إلـــى الـــنص الأدبـــي فقـــط فـــي عملیـــة تتســـم الشـــعریة بال   
الاسـتناد نفسـه،  وحتـى إذا مـا أشـركت القـارئ فإنهـا تحـافظ علـى تلـك الموضـوعیة لمحافظتهـا علـى ،استنباط قوانینه

وره داخــــل مــــادام القــــارئ المشــــترك فــــي الشــــعریة كمونــــا محضــــا فیهــــا یمــــارس د أي اســــتنادها إلــــى الــــنص فحســــب
كمــا نجـد هنــا نظریــات تـؤمن بــأن ثمـة قــوانین عامــة تمـنح العمــل صـفة الأدبیــة للشــعریة لكـن عنــد انعــدام  )3(.الـنص

أن الخطـاب الأدبــي رسـمت حــدوده فـي معجمهمــا  "كـورتیس وغریمــاس"نجـد عنــد  .صـفتها الأساســیة وهـي الصــرامة
ان ي وجــود خصوصــیة للخطــاب الأدبــي ویصــفن فــالتقالیــد ولــم تحــددها المقــاییس الموضــوعیة الشــكلیة فهمــا یشــكا

   )4(.مفهوم الأدبیة تبعا لذلك

                                                             
  .19ص مرجعیاتھا وإبدالاتھا النصیة، مشري بن خلیفة، الشعریة العربیة - )1(
یة، ط، ت الوحدة العربمركز دراساسمیة الجراح، : ترلیت، الروایة مدخل إلى مناھج التحلیل الأدبي وتقنیاتھ، ابرنار ف - )2(

  .139ص138، ص2013بیروت، 
  .7صفاھیم، حسن ناظم، مفاھیم الشعریة دراسة مقارنة في الأصول والمنھج والم - )3(
   .8ص ،المرجع نفسھ - )4(
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لــم تكــن  التــي" أرســطو"یمكننــا التــذكیر بــأن أشــهر الشــعریات شــعریة  "اللقطــة الشــعریة"لكـي نبــرر اســتعمالنا لهــذه    
لمعنـى فــي اسـتعملت بهــذا اا غالبــا مـ "اللقطـة"سـوى نظریـة تتصــل بخصـائص بعـض أنمــاط الخطـاب الأدبــي ثـم إنَّ 

لتعنـي علـم  "سـونرومـان یاكب"وأخیـراً تظهـر فـي كتابـات  ،في السـابق بعثهـا "الشكلانیون الروس"قد حاول ف. الخارج
  )1(.الأدب

حـاول الاطـلاع علـى معظـم الشـعریات المدروسـة لكـي یخـرج باسـتنتاج "تزفیطـان تـودوروف "مما لا شك فیـه أن    
  ."علم الأدب" :أن الشعریة في ملخص القول هي لیصل في الأخیر إلى ،بعد المقارنة بینهما

ـذامي: "ـنجـد هنالــك مــن اتخـذ مصــطلح الشــعریة وعـدَّل فیــه كــ    كبــدیل عــن " الشــاعریة"الــذي جعــل مصـطلحه  "الغُ
أمـا مـن حیـث المفهـوم فهـو واحـد فلفظـة  .طلح وینفي تضییقه في جانـب الشـعرالشعریة حتى یوسع من دائرة المص

یــز بــالجو العــام للشــعر مــن خیــال وعاطفــة وتعبیــرات بلیغــة ولا یشــترط بطبیعــة الحــال أن شــاعري صــفة لكــل مــا یتم
    )2(.یكون الأثر الشاعري منظوما

ـذامي"مجموعـة مـن آراء النُّقـاد مـن بیـنهم  "محمـد بنـیس"وظـف صـاحب مـذكرة مصـطلح الشـعریة عنـد     الــذي  "الغُ
تباط الاسـم بالمصـدر الاشـتقاقي فالمصـطلح الجدیـد یحمـل وبدوره قام بتغییر الشعریة الشاعریة وخلف ذلك سبب ار 

فهـي أسـاس  ،معنى جدید خال من قیود القواعـد مـن منظـوم أو منثـور دون وزن أو قافیـة باشـتراط الخیـال والعاطفـة
بداعي   . كل عمل أدبي فني وإ

، ومهمــــا نظــــر نیــــة مفهومیــــة هاربــــة دائمــــاً وأبــــداً للعثــــور علــــى ب بقى البحــــث فــــي الشــــعریة محاولــــة فحســــبوســــی   
المنظــرون فــي الشــعریة وعلــى الــرغم مــن كــل الكــلام الــذي قیــل فیهــا فســیكون مــن الأجــدر جمالیــاً أن نعــد الشــعریة 

ا جدیدة للاستكشاف ا عنها لكي تفتح في النهایة أفقً   )3(.قضیة مسكوتً

لاســفة والبــاحثین حــول فــي الشــعریة رغــم العدیــد مــن المحــاولات بــین النُّقــاد والف "حســن نــاظم"قــول المقصــود مــن    
فظ برأیــه بتفـادي النــزاع حــول المصـطلح، وكــل مــن الأطـراف یحــت "حســن نــاظم"موضـوع الشــعریة وتعریفهــا ینصـحنا 

  . حصل على لمسة جمالیة وجدیدة ومعاصرة للشعریةفیما یخص الشعریة لكي ن

                                                             
  .24تودوروف، الشعریة، صتزفیطان  - )1(
 ،، جامعة قاصدي مرباحماجستیر في الأدبالشعریة عند محمد بنیس، مذكرة مكملة لنیل شھادة ال أوبیرة ھدى، مصطلح - )2(

  ، 18ص17، ص2012
   .10، صحسن ناظم، المرجع السابق - )3(
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وهـي  ،في حقـل الدراسـات الأدبیـة جاءت الشعریة فوضعت حداً للتوازي القائم على هذا النحو بین التأویل والعلم   
فلــیس العمـــل الأدبــي فــي حـــد ذاتــه هـــو  حــث عـــن القــوانین داخـــل الأدب بذاتــه،بخــلاف تأویــل الأعمـــال النوعیــة تب

لأدبـي وكـل عمـل عندئـذ لا موضوع الشعریة فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطـاب النـوعي الـذي هـو الخطـاب ا
لعمــل إلا إنجــازا مــن إنجازاتهــا الممكنــة ولكــل ذلــك فــإنَّ هــذا العلــم لا تجلیــا لبنیــة محــددة وعامــة لــیس ا یعتبــر ســوى

بعبــارة أخــرى یعنــي تلــك الخصــائص المجــردة التــي تصــنع فــرادة الحیــز  .یعنــى بــالأدب الحقیقــي بــل بــالأدب الممكــن
   )1(.الأدبي أي الأدبیة

الأشـكال الأدبیـة مـن شـعر ونثــر بشـتى هتمامهـا لـى أنـه عنـد قـدوم الشـعریة بمفهـوم اع "تزفیطـان تـودوروف"یـرى    
ـــم والتأویـــل فـــي عمـــق الأدب ـــم الأدب "فالشـــعریة هـــي . لتجمـــع بـــین العل التـــي تشـــكل مجـــالا أشـــمل منهـــا كـــون "عل

  .الذي یعنى بآلیات وطرائق الصیاغة والتركیب "علم الأدب"موضوعها هو 

أي اســما لكــل  يإلــى معنــاه الاشــتقاق یبــدو أن اســم شــعریة ینطبــق علیــه إذا فهمنــاه بــالعودة" ":بــول فــالیرى"یقــول    
حیـث تكـون اللغـة فـي آن واحـد الجـوهر والوسـیلة لا بـالعودة إلـى المعنـى الضـیق  ،ماله صلة بإیداع الكتـب وتألیفهـا

كلمــة شــعریة فــي هــذا الــنص وتتعلــق  .الــذي یعنــي مجموعــة مــن القواعــد أو المبــادئ الجمالیــة ذات الصــلة بالشــعر
   )2(."بل قد تكاد تكون منغلقة على الخصوص بأعمال نثریة ،ما أم لابالأدب كله سواءا كان منظو 

ذا اعتمــدنا  "فــالیري"نســتنتج هنــا مــن قــول     أن مصــطلح الشــعریة یــرتبط فهمــه بالزاویــة التــي ترونــه منهــا خاصــة وإ
علاقــة علــى المعنــى الأقــرب وهــو اســم المصــدر وبــذلك یكــون مفهومهــا مــرتبط باســمها كالقواعــد والمبــادئ التــي لهــا 

  . بالشعر على العكس من المعنى الذي یحیلنا إلى فهم آخر مرتبط بالأدب یحوي النثر وأعمال نثریة

 : لمفارقات الزمنیةا .2

قــد یتــابع الــراوي تسلســل الأحــداث طبــق ترتیبهــا فــي الحكایــة ثــم ، مــن الممكــن تمییــز نــوعین مــن التنــافر الزمنــي   
ــا إلــى الماضــي لیــذكر أحــداثا ســاب تطــابق هــذا التوقــف كمــا یمكــن أن  ،قة للنقطــة التــي بلغهــا فــي ســردهیتوقــف راجعً

   )3(.نظرة مستقبلیة ترد فیها أحداث لم یبلغها السرد بعد

                                                             
  . 23، صتزفیطان تودوروف، الشعریة  - )1(
  . 24ص23ص ،المرجع نفسھ - )2(
 سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة تحلیلاً وتطبیقًا، وزارة الشؤون الثقافیة العامة آفاق عربیة، د ط، - )3(

  . 76، ص1985بغداد، 
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ا مضـت والآخـر یعتمـد تتواجد صنفین من التنافر الزمنـي أهنا نرى أنه     حـدهما یرجـع إلـى الماضـي ویـذكر أحـداثً
  . على البوح بأحداث لم تسرد في الروایة بعد

 :اوأنواعه اتالاستباق 1.2

ا" :على "استباق"یدل مصطلح     ُروى حدث لاحق أو یذكر مقدمً    )1(."كل حركة سردیة تقوم على أن ی

  . نفهم هنا أن الاستباق من الحركات السردیة التي تذكر مقدما أو تعبر عن أحداث لم تحدث بعد   

  )2( » متى أكبر وأتخلص من أوامرهم« : مثال

ســـتعدادي حكایـــة أخـــرى وذلـــك بســـبب طابعهـــا الا ضـــمیر المـــتكلم أحســـن ملائمـــة للاستشـــراف مـــن أيالحكایـــة ب  
   )3(.المصرح به بالذات والذي یرخص للسارد في تلمیحات إلى المستقبل

أن الحكایة بضمیر المـتكلم هـي الحـل الأكثـر قابلیـة لاسـتباق الأحـداث وهـذا یرجـع إلـى تمیزهـا  "ینیتجیرار ج"یرى 
ضمائر بالاسـتعداد المصـرح بـه بمعنـى الجاهزیـة بمـا یسـمح للسـارد بـذكر إیحاءاتهـا أو تلمیحـات للنظـرة عن باقي ال
  . الاستشرافیة

  )4( » هذا هو سبب الحادث إذًا « :مثال

 ) 5( » نقد تنفجر هذه الآ« 

لســــردیة الطــــرف الآخــــر فــــي تقنیتــــي المفارقــــة ا :الاســــتباق أو الاستشــــراف بأنــــه "إبــــراهیم نمــــر موســــى" یعــــرف   
ـا فـي امتـداد بنیـة : "الاستباق وهو یعنـي مـن حیـث مفهومـه الفنـي/الاسترجاع تقـدیم الأحـداث اللاحقـة والمتحققـة حتمً

   )6(."السرد الروائي على العكس من التوقع الذي قد یتحقق وقد لا یتحقق

                                                             
، القاھرة، 2محمد معتصم وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة، ط: جیرار جینیت، خطاب في الحكایة بحث في المنھج، تر -)1(

  . 51، ص1997
  .7، ص2016أثیر أسعد الطائي، روایة الھروب، دار الحكمة، ط، بغداد،  -) 2(
  .76السابق، ص جیرار جینیت، المرجع -)3(
  .9ر أسعد الطائي، المصدر السابق، صأثی -)4(
 .نفسھ، ص ن المصدر -) 5(
  . 119، ص2015، بیروت، 2آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط -)6(



 شعریة الزمن في روایة الهروب لأثیر اسعد الطائي:                            الفصل الأول
 

19 
 

لبعـد عـن التوقـع الـذي من حیث تعریفه الفنـي لـه هـو ا"إبراهیم نمر موسى "بمعنى أن الاستباق على حسب رأي    
  . ربما قد یتحقق أو لا

  ) 1( » لمقابلة المحافظلقد تمت دعوتك « : مثال

  )2( » لقد ظننت أن وكیل المحافظ الذي زارنا الأسبوع الماضي قد قام بدعوتك لمقابلة مع المحافظ« 

ـا مـن لحظــة الحاضـر واسـتدعاء    و أكثـر ســوف حـدث أ بالإضـافة علـى أنـه مفارقـة تتجــه صـوب المسـتقبل انطلاقً
ـا یقع بعد لحظة الحاضر  أو اللحظة التي ینقطع عنها السرد ألتتابعي الزمني لسلسلة من الأحـداث لكـي یخلـى مكانً

   )3(.للاستباق

  )4(  » هل تبدلین لي ملابسي یا أمي؟ «: مثال

اضـر، وبهـذا یكـون قــد هــو مفارقـة زمنیـة تزحـف نحــو المسـتقبل بدایـة مـن لحظــة الح ":الاسـتباق"نسـتنتج هنـا أن    
  . تقطّع السرد ألتتابعي الذي یؤدي بدوره إلى فقرة زمنیة نحو المستقبل تسمى الاستباق

ا، كما أن دوره فـي تركیـب الحكایـة ذو تـأثیر خـاص فمـا ألمـح     یزرع الاستباق أفق توقع ویرصد ما سیحدث لاحقً
ا إلى واقعة تندرج في الحكایة ورب   . ما یبذر الاستباق حكایة جدیدةغلیه بإیجاز سیتحول لاحقً

ـا وذلـك عـن طریـق التلمـیح أو الإیحـ :أن "عبد االله إبراهیم"یرى     ن الاستباق یتوقع ما سـیحدث لاحقً اء، والتـي تكـوّ
   )5(.حداث في الحكایة، أو الاستباق مما باستطاعته تولید حكایة جدیدةما یعرف بسبق الأ

  )6( » فضح مكانه هكذا؟لكن هذا الموقع منخفض ثم كیف ی« : مثال

                                                             
  .12أثیر أسعد الطائي، روایة الھروب، ص -) 1(
  .نفسھ، ص ن المصدر - )2(
  . 158، ص2003سید إمام، میریت للنشر والمعلومات، / السردیات، ترجیرالد برنس، قاموس  - )3(
  .13أثیر أسعد الطائي، روایة الھروب، ص -)4(
حث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، السردیة العربیة ب عبد الله إبراھیم، - )5(

  .115، ص2000، 2ط
  .21ائي، المصدر السابق، صأثیر أسعد الط -)6(



 شعریة الزمن في روایة الهروب لأثیر اسعد الطائي:                            الفصل الأول
 

20 
 

تتمیــز بضــآلة حضــورها فــي النصــوص الســردیة المعاصــرة ، كمــا تتمیــز الاســتباقات بطابعهــا المســتقبلي والتنبــؤي   
ــ "البحــث عــن الــزمن الضــائع"إلــى أن روایــة  "جینیــت"ویشــیر . الكتابــات الســردیة غیــر الذاتیــةباســتثناء  مارســیل : "ـل
   )1(. لهذه التغذیة السردیةتشكل النموذج الأكثر استعمالاً  "بروست

ى مســـتوى الاســـتباق عامـــة هـــو مفارقـــة زمنیـــة تتجـــه نحـــو المســـتقبل الـــذي یـــدل علـــى التنبـــؤ أو الاستشـــراف علـــ   
سـترجاع أقلیة استهلاكها في النصوص السردیة وذلك ما یعود لحصة الأسـد فـي الا "جینیت" هومما یؤكد. الأحداث

بحیـث  "جیـرار جینیـت"باق یتمركز خاصة في روایة الزمن الضائع فـي نظـر نجد الاستبالعودة إلى تذكر الماضي، 
   . أن التقنیة فیها أكثر استعمالاً من سابقتها

  )2( » سیجربون أشیاء جدیدة في وجهي ولن یحاسبهم أحد إن أخطئوا« : مثال

ـا لحكایـة ولـى تتصـل باقات داخلیـة واسـتباقات خارجیـة، الأاستبا: تنقسم الاستباقات إلى قسمین    الأولـى وتكـون إمَّ
ـــا بمـــا ســـیكون علیـــه مســـار الشخصـــیة مســـتقبلاً، أو " اســـتباقات تكمیلیـــة" وتكـــون وظیفتهـــا " اســـتباقات تكراریـــة "تنبیئً

عكــس وظیفــة الاســترجاعات التكراریــة، فــإذا كانــت وظیفتهــا تــذكیر المتلقــي بــالموقف فــإنَّ وظیفــة الاســتباق الــداخلي 
االتكراري هي الإعلان عن الم    )3(.وقف الذي سیأتي ذكره بالتفصیل لاحقً

ف     داخلیــة منهــا تتعلــق الف .تحتــوي علــى اســتباقات داخلیــة وخارجیــة: أنــواع الاســتباقات بأنهــا" عمــر عــیلان"یعــرّ
، أمــا التكراریــة منهــا فهــي تعبــر التــي لــم تحــدث بعــد ببدایــة القصــة فتعتبــر اســتباقات تكمیلیــة تبتــدئ بــروي الأحــداث

  .الموقف الذي سوف یقع لاحقًاعن التصریح ب

  )4( » سیجني أكثر مما كان یجنسه في السابق بمساعدة هذا الحرق« : مثال

ا علــى حـدث ســیحكى فــي حینــه : (بكونـه "جیــرار جینیــت"هــو الـذي یحــدده  الاســتباق التكــراري. 1.1.2 یحیــل مســبقً
" لنصــل إلیـــه _نبــدأ بــه"تیـــب التتــابعي لــذلك یلعــب الاســتباق التكـــراري دور الإعــلان فهــو مــؤطر هــذا التر ) بتطویــل

   )5(.بحیث تكتمل الدائرة لكنها لا تنغلق

                                                             
  .133، ص2008عمر عیلان، في مناھج تحلیل الخطاب السردي، منشورات اتحاد كتاب العرب، د ط، دمشق،  -)1(
  .28أثیر أسعد الطائي، المصدر السابق، ص -)2(
  . 106عمر عیلان، المرجع السابق، ص - )3(
  .28أثیر أسعد الطائي، المصدر السابق، ص -)4(
  .96، ص1997، بیروت، 3، المركز الثقافي العربي، ط"التبئیر-السرد-الزمن"یقطین، تحلیل الخطاب الروائي سعید  - )5(
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أن الاسـتباق التكـراري یتجلـى فـي التصـریح بأحـداث تجـاوزت الحاضـر لتقفـز نحـو المسـتقبل  "سعید یقطین"یقول    
  . عن طریق دوره كإعلان

  )1( » ات أقربلتفادي المشاكل التي ستحصل في حال تكرار السرقة خلال فتر « : مثال

الإعــلان عنـدما یخبــر صـراحة عــن سلســلة  بوظیفـة یقـوم الاستشــراف :كــإعلان )الاستشــراف(الاسـتباق  .2.1.2  
ا لأنـه إذا أن" صـراحة"ت لاحـق ونقـول الأحداث التي سیشهدها السرد في وقـ یـر عـن ذلـك بطریقـة ضـمنیة یتحـول تـوً

   )2(.إلى استشراف تمهیدي

ف الكاتــب     عـرّ ُ ذ "ويبحــراحســن "ی ــرح بــه لأحــداث لـم تحصــل بعــد وإ ُصَّ ا بــاح الاستشـراف علــى أنــه مجــرد إعـلان ی
  .اختلالل المعنى ویصبح بها بطریقة تضامنیة فقد یخت

  » اءًا قرب الجامع وأهدیه لأم الرجلسأقرأ دع« : مثال

ا الخـــاص یتخــذ صـــیغة تطلعـــات مجـــردة تقـــوم بهـــا الشخصـــیة لمســـتقبله :كتمهیـــد )الاستشـــراف(الاســـتباق  3.1.2
   )3(.فتكون المناسبة سانحة لإطلاق العنان للخیال ومعانقة المجهول واستشراف آفاقه

الاستشـــراف هنـــا كتمهیـــد یـــدل علـــى أنَّ الاســـتباق یحـــثُّ علـــى توقعـــات وحیثیـــات غیـــر متحقـــق منهـــا بحیـــث مـــن    
  . خلالها یكون إطلاق العیان للخیال والذهاب نحو المستقبل للتنبؤ به وبأحداثه

  )4( » بما أشتریه منك؟« : المث

ــا فــي هـــذا الضــرب مــن الســوابق فـــي فهــي تلعــب دور أنبــاء  الســوابق المكـــررةأمــا   .4.1.2  ، وتـــرد الأنبــاء غالبً
   )5(.ووظیفته في نظام الأحداث تتمثل في خلق حالة انتظار عند القارئ ).سترى فیما بعد(مألوفة ة الالعبار 

قبــل وتلــك الأخبــار التــي نریــد أن تبــث  ،والمعــادة وكأنهــا تــأتي فــي هیــأة أخبــارنلاحــظ أن الاســتباقات المتكــررة    
هـذا هـو إنشـاء حالـة انتظـار  .اجـأةوهـذا مـا یریـده الكاتـب مـن عنصـر المف) سترى فیما بعـد(حدوث الخبر هي مثلاً 

   .للقارئ
                                                             

  .30أسعد الطائي، روایة الھروب، صأثیر  -)1(
  . 137، ص1990، المركز الثقافي العربي، ط، بیروت، "الشخصیة- الزمن-الفضاء"حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  - )2(
  . 133، صنفسھ المرجع -)3(
   .33السابق، ص أثیر أسعد الطائي، المصدر -)4(
  . 80سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة تحلیلاً وتطبیقًا، ص - )5(
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  )1( » فسوف تسود الدنیا في وجهك وتتمنى الهلاك« : مثال

الاستكشـــافات تـــدخل فـــي صـــمیم التحریـــف الزمنـــي الـــذي یعمـــد إلیـــه الكاتـــب لتحقیـــق بوجـــه عـــام یجـــوز القـــول بـــان 
نتاج المتعة الروائیة    )2( .مشاركة القارئ وحفزه على المساهمة في بناء السرد وإ

ــا مــا یكــون فــي نــوع مــن التلاعــب بــالزمن  )الاستشــرافات(الاســتباقات  :حوصــلة القــول أن    دورهــا فــي الســرد دائمً
  . لكاتب، غرضه من ذلك هو إقحام القارئ في المساهمة في بناء السرد للإحساس بالمتعة الروائیةالذي یحدثه ا

   » لعلمها بأنه سیتأخر لأكثر مما قال« : مثال

   :الاستباق الداخلي . 5.1.2

هــو الــذي لا یتجـــاوز خاتمــة الحكایـــة ولا یخــرج عــن إطارهـــا الزمنــي، وظیفتـــه تختلــف بــاختلاف أنواعـــه أمــا خطـــره 
 )3(.یكمن في الازدواجیة التي یمكن أن تحصل بین السرد الأولي والسرد الاستباقيف

هــو عكــس الاســتباق الخــارجي الـــذي یتجــاوز زمنــه حــدود الحكایــة ویحتـــوي علــى نوعــان تختلــف وظیفتــه علـــى    
حكایــة أو نوعــه الثـاني الاســتباق الـداخلي المنتمــي إلـى ال یسـتطیع التعــرض للازدواجیـة مــن طـرف ،اخـتلاف أنواعــه

  ."الحكي جواني"ما یسمى 

  )4( » إذن ستذهبین للقاء المحافظ «   :مثال

ــا أن الحكومـة ستخصـص مســاكن « :نـذكر الاسـتباقات الداخلیـة الموجــودة فـي الروایـة مــن بینهـا    هـل تتـوقعین حقً
  )5(  » لحل مشكلة المهجرین في ظل هذه الظروف

  )6(  » صیاني للأوامرنعم توقعت أن أكون هدفًا لهم بعد ع« : مثال

  )7(  » لیس بعد سیصلنا بلاغ الیوم من الشیخ إلا أنه من المتوقع أن تكون یسیرة كما قلت« 

                                                             
  .36، صأثیر أسعد الطائي، المصدر السابق -) 1(
  . 136، ص"الشخصیة- الزمن-الفضاء"حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  - )2(
  . 17، ص2002زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، دار النھار للنشر، ط، بیروت،  لطیف -)3(
  .39، صأثیر أسعد الطائي، روایة الھروب -) 4(
  .17لطیف زیتوني، المرجع السابق، ص -)5(
  .98أثیر أسعد الطائي، المصدر السابق، ص -)6(
  .32نفسھ، ص المصدر -)7(
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وهنــا نجــد أن كــل تلــك الاســتباقات تحتســب فــي إنــاء ألا وهــو التوقعــات بمعنــى تســتطیع أن تحتمــل الصــح كمــا    
بهــا الشخصــیات حتــى تثبــت صــحة القــول مــن  تســتطیع أن تحمــل الخطــأ، قــد تقــع أو لا تقــع، فهــي تنبــؤات قامــت

  . نفیه

  : كما نجد أمثلة أخرى للاستباق كـ   

   )1(  » كانت المغامرة تكمن في احتمال كشف المعلم لفقدان النقود قبل انتهاء الدرس« 

  )2(  » من المؤكد أن مفاتیح هذه الغرف فیها« 

ا«    )3(  » مفهوم...سأساعدك لكني آمل أن لا تعود قریبً

وهنــا نــرى أن الــراوي اســتبق الأحــداث عــن طریــق مــا یســمى بفرضــیة الاحتمــال وبــث الآمــال والتمنیــات والتأكیــد    
لغرس الثقة بالنفس، وكـل تلـك الاحتمـالات قـد تتحقـق أو تحمـل فـي جعبتهـا عـدم تحققهـا فـي الأحـداث القادمـة كمـا 

  . نجد العدید من الأمنیات والتحدیات

  )4(. » یحصل سأخرج من هنا ولیحصل ما« 

   )5(. » سینتهي هذا السجن وسأتحرر وأطیر بلا رجعة« 

  .نلاحظ على هذه الاستباقات نوع من التمنیات والمواساة لتعدیل مزاجها ولمواجهة الصعاب بكل روح آملیة   

  : وللاستباق الداخلي عدة أنواع نذكر منها   

وهـو الاسـتباق الــذي  ،"الحكـي جـواني"یسـمیه الـبعض  :الاسـتباق الـداخلي غیـر المنتمـي إلـى الحكایـة. 6.1.2   
ـــا ضـــمن زمـــن الســـرد الأدبـــي ولكنـــه خـــارج عـــن موضـــوع الحكایـــة ا واقعً لـــیس فـــي هـــذا النـــوع احتمـــال و  .یـــروي حـــدثً

   )6(.الازدواجیة

                                                             
  .122، صبأثیر أسعد الطائي، روایة الھرو– )1(
  .75المصدر نفسھ، ص- )2(
  .64المصدر نفسھ، ص - )3(
  .59، صالمصدر نفسھ  - )4(
  .67المصدر نفسھ، ص - )5(
  .17لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص - )6(



 شعریة الزمن في روایة الهروب لأثیر اسعد الطائي:                            الفصل الأول
 

24 
 

بالاسـتباق الـداخلي غیـر المنتمـي إلـى الحكایـة بأنـه  "مصـطلحات نقـد الروایـة"في معجمه  "زیتونيلطیف " یعرف   
لأنه یروي الحدث ضمن زمن السرد الأولي ولكـن یرجـع لیكـون خـارج عـن موضـوع  "براني الحكي"طلق علیه اسم أ

  .الحكایة بمعنى غریبا عنها نوعًا ما

ا حسناوات « : مثال   )1( » یجب أن نتشبث بزبائننا الجدد بكل ما نستطیع وبالأخص إن كانوا إناثً

وهــو الاســتباق الــذي  "الحكــي جــواني"والــذي یســمیه الــبعض  :حكایــة الاســتباق الــداخلي المنتمــي إلــى ال. 7.1.2
ا ضمن زمن السرد الأولي وضمن موضوع الحكایة ا واقعً   )2(.وهو نوعان تكمیلي ومكرر ،یتناول حدثً

ولـم  الأحـداث الواقعـة فـي إطـار زمـن السـرد الأولـيفـي المنتمي إلى الحكایة بطبیعته یسـتخدم لاستباق الداخلي ا   
رنطاق موضوع الحكایة یخرج عن   . ، ویتكون من نوعان التكمیلي والمكرَّ

ــة التكمیلــي. 8.1.2 ا نقصًــا سیحصــل فــي الســرد وهــو الــذي یســ: الاســتباق الــداخلي المنتمــي إلــى الحكای د مســبقً
   )3(.الأولي لأنه تعویض عن حذف لاحق فوجوده یكمل السرد

لیلغـي  لیملأهـات سوف تحـدث فـي السـرد الأول فیـأتي هـو بمثابة سد ثغرة كان استباق منتمي داخلي تكمیلي هو   
  .وبهذا له دور أساسي في تكمیل السرد .بدوره الحذف الذي كان سوف یحصل

  )4( » خدعنين الظلام ماذا سیقولون عني غیر أ« : مثال

ر أو الإخطار. 9.1.2 ا وإ : الاستباق الداخلي المنتمي إلى الحكایة المكرَّ ر مسـبقً ـا وهو الذي یكـرَّ لـى حـد مـا مقطعً
ــا بصــورة  ــا ویــأتي هــذا الاســتباق عمومً ا لاحقً ــا بالتفصــیل ســردیً إشــارات قصــیرة تنبــه إلــى حــدث ســیتناوله الســرد لاحقً

  )5(".سنحدثك عنه فیما بعد"صیغته التقلیدیة 

ـا مـا ی    ا قبـل حصـوله وغالبً ـا سـردیً ر أو ما یسمى بالإخطار نجـده یعیـد مقطعً كـون هـذا استباق منتمي داخلي مكرَّ
، وهـذا مـا یـؤول ومـا ینبـئ بالحـدث الـذي "سـنحدثك عنـه فیمـا بعـد"الاستباق علـى شـكل إیحـاءات قصـیرة كـأن نقـول 

ا بالتفصیل   . سوف یأتي لاحقً

                                                             
  .17لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص -) 1(
  .المرجع نفسھ، ص ن - )2(
  .المرجع نفسھ، ص ن -)3(
  .44، صأثیر أسعد الطائي، المصدر السابق -) 4(
  .17، صلطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة - )5(
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ــا : الاســتباق المخــتلط. 10.1.2 هــو ذلــك الــذي یتصــل فیــه الاســتباق الــداخلي بالخــارجي، فیكــون قســم منــه داخلیً
ـــا  ویمكـــن . وز خاتمـــة الروایـــة ویتعـــدى الحـــدث الرئیســـي الـــذي تتكـــون منـــه الحكایـــةأي یتجـــاوالقســـم الآخـــر خارجیً

ا ا أو تامً   )1(.للاستباق المختلط أن یكون جزئیً

  )2( » لقد انتقل الهدف إلى الجحیم وبنظافة تامة« : مثال

ا بینهمـــا، الاســـتباق المخـــتلط هـــو اســـتباق یجمـــع الاســـتباق الـــداخلي مـــع الاســـتباق الخـــارجي لیشـــكل تجانسًـــا فیمـــ   
بحیــث یكــون قســم داخلــي والآخــر خــارجي فیتعــدى خاتمــة الروایــة ویخــرج عــن نطــاق الحــدث الرئیســي فــي الحكایــة 

  . ویتفرع غلى قسمین جزئي وتام

ا فقط« : مثال  )3( » نعم وربما سیكون مصعب احتیاطیً

ـا داخـ: الاستباق الجزئي. 11.1.2    ا محددًا في الـزمن واقعً اسـتباق جزئـي (ل السـرد الأولـي هو الذي یتناول حدثً
والبــاقي خارجـــه أو یكـــون قســم منــه داخــل الســرد الأولــي  ،)اســتباق جزئــي خــارجي(أو خــارج هــذا الســرد  ،)داخلــي

وهـذا الاسـتباق الجزئـي هـو الغالـب فـي الاسـتباق ویبـدأ وینتهـي بعبـارة صـریحة تعلـن بدایتـه ) استباق جزئي مخـتلط(
   )4(.كما تعلن نهایته

  )5( » مك بعض الراحة یا صاحبيتلز « : مثال

ا     الاســتباق الجزئــي بمعنــى اســم علــى مســـمى فهــو یلــتمس جــزء معــین مـــن أنــواع الاســتباقات بحیــث یضــم حـــدثً
فهــو یشــمل داخــل الســرد فقــط، " اســتباق جزئــي داخلــي"محــددا فــي الــزمن عنــدما یكــون داخــل الســرد الأولــي یســمى 

ذا جمـع بـین الحـالتین هنـا نطلـق علیـه اسـ"اسـتباق جزئـي خـارجي"وعندما یكون خارجه یسـمى  اسـتباق جزئـي "م ، وإ
أنه الاستباق الغالب من بـین الاسـتباقات ومـن ممیزاتـه أنـه یصـرح بعبـارة عنـد  "لطیف زیتوني" ، فكما لاحظ"مختلط

  .بدایته وعند نهایته

                                                             
  .18لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص  -)1(
  .47، صأثیر أسعد الطائي، روایة الھروب -)2(
  . المصدر نفسھ، ص ن -)3(
  .17لطیف زیتوني، المرجع السابق، ص - )4(
  .46سعد الطائي، المصدر السابق، صأثیر ا -)5(
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بعـد الخاتمـة ویمتـد  بـدأي یتجـاوز زمنـه حـدود الحكایـة، یالاستباق الخـارجي هـو الـذ :الاستباق الخارجي. 12.1.2
اسـتباق خـارجي (حداث المهمة والوصول بعدد من خیـوط السـرد إلـى نهایتهـا واقف والأبعدها لكشف مآل بعض الم

، فتكـون هنالـك شـهادة علـى )اسـتباق خـارجي تـام(وقد یمتد إلى حاضر الكاتب أي إلى زمن كتابـة الروایـة  ،)جزئي
زمنیـة : فهـي ذات طبیعتـین .ط الماضي بالحاضـر والبطـل بالكاتـببعمق الذكرى تؤكد صحة الأحداث المرویة وتر 
   )1(.متعلقة بالأحداث، وصوتیة متعلقة بالشخصیات

  )2 » (الحمد الله ستجدها أفضل من هذا عند الباري عز وجل« : مثال

ـا "الاســتباق الخـارجي"فیمـا یخـص     یتعــدى  "الاســتباق الخـارجي"بحیـث أن "للاســتباق الـداخلي، " فهـو منــاف تمامً
ن  ،الــذي لا یتجاوزهــا "الــداخلي"عكــس  ،زمنــه حــدود الحكایــة ونلاحــظ أنــه یبــدأ بعــد خاتمــة الســرد ویكمــل بعــدها لیبــیّ

وعنــدما یمــس حاضــر الحكایــة أو الــزمن  ،"اســتباق خــارجي جزئــي"ى نهایتهــا فهــو تنبــؤات بعــض المواقــف لیصــل إلــ
ستباق ترسـخ الشـهادة التـي تؤكـد صـحة الأحـداث المرویـة بفضل الا ".استباق خارجي تام"الآني لكتابة الروایة فهو 

والصــوت المــرتبط  ،وتتكــون مــن خاصــیتین الــزمن المــرتبط بالأحــداث .التــي تجعــل علاقــة بــین الماضــي والحاضــر
  .بالشخصیات في الروایة

علـــى  تتكـــون المفارقـــات الزمنیـــة مـــن اســـترجاع واســـتباق، والاســـتباق أو كمـــا یعـــرف بالاستشـــراف بمعنـــى القفـــز   
حاضر الحكایة لیشیر غلى المستقبل الـذي لـم یـذكر بعـد وقـد ینتهـي بحـدوث عامـل الـروي قبـل وقوعـه أو احتمالیـة 

وروایتنـا هـذه تحتـوي علـى كـم لا . وقوعه بین الشك والیقین، بمعنى تحمل في جعبتها الحقیقة كما قد تحمـل الكـذب
 .  اخلي والخارجي، المختلط والجزئيمن الاستباقات التي وظفها الكاتب من بینها الد  بأس به

ــ رضــه مــن بمعنــى تعــدى غي تكــون خــارج أمــا فیمــا یخــص النــوع الثــاني للاســتباقات فهــي الاســتباقات الخارجیــة الت
فالاســتباق الخــارجي هــو عكــس الاســتباق الــداخلي فیتعــدى زمنــه حــدود الحكایــة عكــس الــداخلي الــذي لا . المكــان

بعــد خاتمـة الحكایـة ویمتـد بعـدها لیحمـل قفــزات زمنیـة تحیـل علـى وقـوع الحــدث یتجاوزهـا، والمعـروف عنـه أنـه یبـدأ 
  : قبل أوانه الحقیقي في الروایة مثل

   »(3) لیس بعد سیصلنا بلاغ الیوم بتفاصیله من الشیخ إلا أنه من المتوقع أن تكون یسیرة كما قلت «

                                                             
  .17ص16لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص - )1(
  .50أثیر أسعد الطائي، روایة الھروب، ص -)2(
  .75المصدر نفسھ، ص -)3(
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   »(1) توقع ذلك السؤالعبود بل كان ی یتفا جئعلى الصلاة لم  تواظبسأساعدك قل لي هل « 

   »(2) وجل الحمد الله ستجدها أفضل من هذا عند الباري عز« 

ا لكــن مكافأتــك ستنســیك كــل مــا مــررت بــه أ مــن تخــاطر فاســتعد إلــىیــا وأنــت «  ا قبــل أن تكــافئ كثیــرً ن تتــألم كثیــرً
   »(3) وستكون مستحقة للعناء الطویل بحق

الاســتباقات الخارجیــة تمحــورت حــول التوقــع والتنبــؤ الــذي یحــدث فــي وبهــذا نــرى أن جــلَّ الأمثلــة فــي الروایــة فــي   
بــل كانــت متوقعــة الســؤال الــذي ســوف  تتفــا جــئلــم  "عبــود"مــثلا شخصــیة  ،حیــاة الشخصــیات فــي بعضــهم الــبعض

  . فتمیزت جلّ الاستباقات بالتوقع والتمني والاحتمال. یطرحه علیها ذلك الشخص الغریب

  : نیة في الروایة قد تعددت مثلكما نجد الاستباقات الإعلا   

   »(4) سنأكل في الطریق« 

   »(5) سننتقل إلى مكان أفضل« 

   »(6) لا مشكلة سأسیر بعكس اتجاهها« 

   »(7) شكلها أعجبني سأشتریها بألف دینار« 

   »(8) انتظروني لخمس دقائق لا أكثر لقد تشنجت ساقي أثناء الوقوف« 

طریــق مهمــة إخباریـــة حاســمة وأكیــدة تمهـــد وتــوطئ لمــا ســـیأتي مــن أحـــداث فهــو تقنیــة تـــتم بشــكل مباشــر عـــن    
   )9(.عظیمة ومهمة ویكون بإعلان عن إشارة صریحة تدل علیه

                                                             
  .31أثیر أسعد الطائي، روایة الھروب، ص - )1(
  .50المصدر نفسھ، ص- )2(
  .124المصدر نفسھ، ص -)3(
  .53ص ھ،المصدر نفس - )4(
  .121صالمصدر نفسھ،  - )5(
  .33صالمصدر نفسھ،  - )6(
  .60صالمصدر نفسھ،  - )7(
  .21صالمصدر نفسھ،  - )8(
  .21ص، 2010دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ،یة السردیة عند الطیب صالحلبنا ،عمر عاشور - )9(
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فهو بمثابة إعلان عن الأحداث التـي لـم تحـدث بعـد وسـوف تحـدث فـي وقـت لاحـق وسـوف نكتشـفها مـع مـرور    
  .أحداث الروایة كیفیة وقوعها وحدوثها

عــد نوعًــا مــن یمكــن القــول     ُ أن الاســتباق فــي الروایــة یعمــل علــى ذكــر أحــداث ســابقة لــزمن الحكایــة الأول وهــو ی
فـي روایتــه لیضـفي لمسـة جمالیـة علــى الروایـة ولإنتـاج المتعـة الروائیــة التلاعـب بـالزمن الـذي یعتمــد الـراوي توظیفـه 

للقــارئ وتجعلــه یتشــوق أكثــر لمعرفــة  بالنســبة للقــارئ، كــذلك تعمــل هــذه التقنیــة علــى حمــل عنصــر المفاجــأة بالنســبة
  . المزید من مجریات أحداث الروایة

تنقســـم الاســـتباقات إلـــى أنـــواع متعـــددة مـــن بینهـــا الاســـتباق المخـــتلط، الاســـتباق الجزئـــي، الاســـتباق الخـــارجي،    
غیــر المنتمــي  الاســتباق الــداخلي، الاســتباق التكــراري، الاســتباق الــداخلي المنتمــي إلــى الحكایــة، الاســتباق الــداخلي

  . إلى الحكایة وغیرها الكثیر من أنواع الاستباقات

   :اوأنواعه اتالاسترجاع 2.2

ا فـي الروایـة أو القصـة أو المسـرحیة أو غیرهـا مـن الأعمـال الأدبیـة لاستحضـار     الاسترجاع تقنیـة مسـتعملة كثیـرً
تقنیــة علــى الســینما ثــم اســتخدمت اقتصــر اســتعمال هــذه ال. مشــاهد ماضــیة تلقــي الضــوء علــى حادثــة مــن الأحــداث

  : وفیما یلي أهم ما قیل عن هاته التقنیة من أقوال. فیما بعد في الروایة

   (1) "یترك الراوي مستوى القص الأول لیعود إلى بعض الأحداث الماضیة"-

ة لیعـود والمقصود هنا بان الـراوي یـروي مجموعـة مـن الأحـداث فـي بدایـة الروایـة ثـم یتوقـف فـي منتصـف الروایـ   
  . ویتذكر الأحداث الماضیة التي وقعت في بدایة الروایة

ادت هنـد تتمشـى إلـى خیمتهـا كـان كـلام أم محمـود صـحیحًا بالكامـل وقـد دعاهـا الوكیـل للمقابلـة فـي  «: مثال    عـ
   » بنایة المحافظة

ا یقوم به لماضیه الخاص"-     (2) "كل عودة للماضي تشكل بالنسبة للسرد استذكارً

                                                             
مھرجان القراءة للجمیع مكتبة الأسرة، د ط، القاھرة، نجیب محفوظ،  "ثیةثلا"سیزا قاسم، بناء الروایة دراسة مقارنة في  - )1(

  .58ص، 2004
  . 12، ص"الشخصیة- الزمن-الفضاء"حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي  - )2(
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حــداث الماضــیة التــي هــو العــودة إلــى الخلــف واســتذكار الأذا یعنــي أن الاســتذكار بالنســبة لحســن البحــراوي وهــ   
  . وهذه التقنیة تضفي نوع من الجمالیة على الروایة وتسد فراغات موجودة داخلها. حدثت في الماضي

   » وأخبرها بأن هنالك فرصة جیدة للحصول على سكن جدید« : مثال   

یمــلأ الثغــرات الســابقة التــي نتجــت مــن الحــذف أو الإغفــال فــي السّــرد والاســـترجاعات  جاع أو العــودةالاســتر "-   
   (1) ".المتكررة أو العودة التي تعید تكرار ذكر وقائع ماضیة

بكلامه أن الاسترجاع له میزة وهي سـد الثغـرات بسـبب الحـذف وكـذلك یعیـد ذكـر أحـداث  "جیرالد برنس"ویقصد    
  .ضيوقعت في الما

   (2) "الاسترجاع التام هو الذي یرمي إلى استعادة الجزء الساقط من الحكایة " :الاسترجاع التام.1.2.2

والمعنـى هنــا أن الاسـترجاع التــام یعمـل علــى سـد الثغــرة فــي الحكایـة عــن طریـق اســترجاع الجـزء المحــذوف مــن    
  . الحكایة

   » طرد بعوضة تحاول أن تمص دمهشعرت بغصة في حلقها وطردت تلك الصورة كمن ی « :مثال

ــــا عمــــا  " :الاســــترجاع الجزئــــي.2.2.2 ــترجاع الجزئــــي یغطــــي جــــزءًا محــــدودًا مــــن الماضــــي معــــزولاً ومنقطعً الاســ
   (3) "حوله

ــا حولــه وغیــر     وهـذا یعنــي أن الاســترجاع الجزئــي یعمــل علـى اســتعادة جــزء محــدد مــن الأحـداث وهــو منقطــع عمَّ
  . مرتبط بالسرد الأول للحكایة

   » لفتت انتباه سعد امرأة بدینة سمراء كانت ترتدي العباءة كانت تحمل أكیاس خضار« : مثال

الاســترجاع الخــارجي یعنــى بـالتعریف بشخصــیة جدیــدة یمكــن أن یــتم بــذكر أحــداث " :الاســترجاع الخــارجي.3.2.2
ا لبدایة الروایة    (4) "من ماضیها سابق زمنیً

                                                             
، 2003عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، ط، القاھرة، : ، تر)معجم المصطلحات(جیرالد برنس، المصطلح السردي  - )1(

  . 25ص
  .18لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص - )2(
  .19المرجع نفسھ، ص - )3(
  .المرجع نفسھ، ص ن -)4(
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ــا مــن بدایــة الروایــة وزمــن والمقصــود هــو أن الاســترجاع الخــ    ارجي یقــوم بــذكر أحــداث أو شخصــیات ســابقة زمنیً
  . الحدث فیها خارج زمن الروایة

   » نرجس موجودة سأل سعد بعد ردّه لتحیة أبي رشا« : مثال

ا وقعت ضمن زمن الحكایة" :الاسترجاع الداخلي.4.2.2    (1) "هو الذي یستعید أحداثً

ع الداخلي یعود بنا إلى ذكر أحداث ذكـرت فـي بدایـة زمـن الحكایـة لخدمـة السـرد ومعنى هذا القول أن الاسترجا   
  .داخل الحكایة وتوضیح بعض الأحداث

   » المنصوب على النافذة في اللیلة السابقة وقف أبو صالح خلف سلاحه« : مثال

   2) "عن حذف سابقهو الذي یسد نقصًا حاصلاً في السّرد إنه تعویض " :الاسترجاع الداخلي التكمیلي.5.2.2

  . وهو الذي یعمل على سد الفراغات الموجودة داخل الحكایة بسبب الحذف الذي حصل داخل الروایة   

تعمــل تقنیــة الاســترجاع علــى اســتعادة أحــداث وقعــت فــي الماضــي وهــي تهــدف لإلقــاء الضــوء علــى موقــف مــن    
علــى الســینما فقــط ثــم اســتخدمت فیمــا بعــد فــي  المواقــف للتعلیــق علیــه وقــد كانــت هاتــه التقنیــة مقتصــرة فــي الأول

الروایة وتنقسم الاسترجاعات إلى عـدة أنـواع مـن بینهـا الاسـترجاع التـام، الاسـترجاع الجزئـي، الاسـترجاع الـداخلي، 
  . الاسترجاع الخارجي، الاسترجاع الداخلي التكمیلي

ــا علــى ملــئ الفجــوات فــي أحــداث الر     ا مهمً وایــة أو فیمــا یخــص الشخصــیات بالنســبة تلعــب تقنیــة الاســترجاع دورً
معیشتها على حد سواء وهاتـه التقنیـات المـذكورة هـي التـي درسـناها فـي روایـة لحیاة هاته الشخصیات وكیف كانت 

  ". أثیر أسعد الطائي: "لـ" الهروب"

  : الحركات السردیة .3
  . المجمل، والحذف :هو من أحد تقنیات الزمن التي تواجدت في روایتنا المتمثلة في: تسریع السرد .1.3

  

                                                             
  .20ص لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، – )1(
 .، ص نالمرجع نفسھ - )2(
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  : المجمل 1.1.3

هـو سـرد أیـام عدیـدة أو شـهور أو سـنوات مـن حیـاة شخصـیة بـدون تفصـیل ، "ملخصًا"المجمل أو یمكن تسمیته    
  )1(.للأفعال أو الأقوال وذلك في بضعة أسطر أو فقرات قلیلة

ون ذكــر لأفعالهــا او فــي كونــه عبــارة عــن ملخــص یســرد حیــاة شخصــیة مــن الشخصــیات مــن دیتمیــز المجمــل    
  . أقوالها والاكتفاء بالإشارة إلیها في بضعة أسطر من دون تفاصیل كثیرة عن تلك الشخصیة

  )2(." فالخلاصة تختصر سنوات بأكملها في جملة واحدة"

وهـذا یعنـي أن المجمـل عبـارة عـن خلاصــة یعمـل علـى اختصـار الكثیـر مــن الأحـداث التـي وقعـت عبـر ســنوات    
  .ة واحدة أو عدة جمل، وهذا بدون ذكر الكثیر من التفاصیل حول تلك الأحداثعدیدة في جمل

المجمل وهو سرد أیام عدیدة أو شهور أو سنوات من حیـاة الشخصـیة دونمـا تفصـیل للأفعـال أو الأقـوال وذلـك     
  )3(. في بضعة أسطر أو فقرات قلیلة

فعـال وأقـوال صـیات مـن دون تفصـیل مـن ناحیـة أالشخالمجمل یقوم على ذكر مدة زمنیة في حیاة شخصیة من    
  . هاته الشخصیة

   :الحذف 2.1.3

حـذف فتــرة طویلــة أو قصـیرة مــن زمــن القصــة وعـدم التطــرق لمــا جـرى فیهــا مــن وقــائع وأحـداث فــلا یــذكر عنهــا    
ا یحدث الحذف عنـدما یسـكت السّـرد عـن الجـزء مـن القصـة أو یشـیر إلیـه فقـط بعبـارات زمنیـة تـد ل علـى السرد شیئً

  )4(. مرت أسابیع، أو مضت سنتان: موضع الحذف مثل

بمعنــى أن الــراوي یعتمـــد حــذف فتـــرة زمنیــة طویلـــة قــد تصـــل إلــى عـــام أو عــامین إذا رأى أنهـــا لا تخــدم الـــنص    
  . وأحداثه، أو أسابیع أو فترة قصیرة

                                                             
  .85مدخل إلى نظریة القصة تحلیلاً وتطبیقًا، ص سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، - )1(
  . 100ص ، في مناھج تحلیل الخطاب السردي،عمر عیلان - )2(
، 2006، عمان، )البنیة والدلالة(محمد علي فاضل الشوابكة، السرد المؤطر في الروایة النھایات لعبد الرحمان المنیف - )3(

  .88ص
  .94ص، 2010منشورات الاختلاف، الجزائر،  ،تقنیات ومفاھیم محمد بوعزة، تحلیل النص السردي - )4(
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  . » ین وسط المدینةمرت ساعات النهار بثقل على عبود وهو یجوب الشارعین التجاریین الطویل« :مثال 

ا حاســـما فـــي اقتصـــاد الســـرد وتســـریع وتیرتـــه فهـــو مـــن حیـــث التعریـــف تقنیـــة زمنیـــة تقضـــي      یلعـــب الحـــذف دورً
  )1(. » بإسقاط فترة طویلة أو قصیرة من زمن القصة وعدم التطرق لما جرى فیها من وقائع وأحداث

لغــاء بعــض الأحــداث التــي قــد لا تنفــع الــنص وهــذا یعنــي أن الحــذف وســیلة مهمــة لتســریع السّــرد عــن طریــق إ   
  . وعدم الحدیث عن الوقائع والأحداث التي وقعت فیها

  .  » وتقضي لهم أشغالهم... یوقظونك منذ أول ساعات الفجر «  :مثال

ح فیـه الـراوي بحجــم المـدة المحذوفـة، أو هـو الحـذف الــذي ) أو المعلـن(الحـذف المحـدد      هـو الحــذف الـذي یصـرّ
  .  "بعد عشر سنوات أو خلال أسبوع: "ات دالة علیه في ثنایا النص كأن نقولیجد إشار 

والمقصود هو أن الحذف المعلن یقـوم الـراوي فیـه بـذكر المـدة المحذوفـة وهـي التـي بـم یـذكرها الـراوي فـي روایتـه    
   )2(".سبوعبعد عشر سنوات أو خلال أ: "عبارة والاكتفاء بالإشارة إلیها مثل

  ". وم السبت بعد ثلاثة أعوام من ذلك الحادثإنه ی: "مثال

تنقســم الحركــات الســردیة إلــى أنــواع متعــددة مــن بینهــا المجمــل والحــذف، الأول یقــوم بتقــدیم خلاصــة عــن أهــم    
الأحداث التي حدثت في الروایة، أما الثاني فیقوم باختصار زمن طویل من أحداث الروایـة عـن طریـق إسـقاط مـدة 

  . الوصول مباشرة للحدث المراد الحدیث عنه قد تصل لسنوات بهدف

تعمـل كـل مـن تقنیـة المجمـل والحــذف علـى تسـریع عملیـة السـرد، وهـذه التقنیــات قمنـا بـالتطبیق علیهـا فـي روایــة    
  ".أثیر أسعد الطائي: "لـ" الهروب"

   :تعطیل السرد 2.3

وتعطیــل وتیرتــه عبــر التركیــز علــى  لــدى مــا یتصــل بإبطــاء الســردتعطیــل الســرد حركــة معارضــة لتســریع الســرد    
   )3(.ابرز تقنیتین تقومان بهذا العمل، وهما تقنیة المشهد والوقف

                                                             
  .156، ص"الشخصیة- الزمن-الفضاء" حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي - )1(
 .137، في مناھج تحلیل الخطاب السردي، صعمر عیلان -)2(
  .165، ص"الشخصیة- الزمن-الفضاء"لروائي حسن بحراوي، بنیة الشكل ا - )3(



 شعریة الزمن في روایة الهروب لأثیر اسعد الطائي:                            الفصل الأول
 

33 
 

المشـهد والوقـف وذلـك : والمقصود هنا أن عملیة تعطیل السـرد تعنـي إبطائـه وهـي التـي تعتمـد علـى تقنیتـین همـا   
  . لإعاقة عملیة السرد

   :المشهد 1.2.3

أي بالمحافظـة علـى صـیغتها الأصـلیة بینمـا تـذهب  ،لشخصـیات كمـا هـي فـي الـنصلمشهد ینقـل لنـا تـدخلات اا   
الخلاصة إلى إدماج تلك التدخلات في سیاقها الخاص وتجردها من زمنیتها وتوظفها لأهـداف هـي غیـر تلـك التـي 

   )1(.وضعت من أجلها أصلاً 

للتــدخل فــي إطــار الــنص، فهــو المشــهد یعنــي بــه هنــا أنــه مــن خلالــه تعطــى للشخصــیات داخــل الحكایــة فرصــة    
  . بصفة عامة وبقطع علاقتها مع زمنهاعكس الخلاصة التي تؤدي إلى حصر تدخلات الشخصیات 

أما الوقفة الوصفیة فتمطط الزمن السردي وتجعله وكأنه یـدور حـول نفسـه ویظـل زمـن للقصـة خـلال ذلـك یـراوح    
حیـث ینعـدم زمـن القصـة بصـورة كلیـة ویسـرّع زمـن مكانه بانتظار فراغ الوصف مـن مهمتـه، بخـلاف حالـة الحـذف 
   )2(.السّرد بالمقابل فیتضاءل لحجمه إلى أدنى مستوى یمكن تصوره

عنـدما نــذهب إلــى مفهــوم الوقفــة نجــدها تقــوم بعملیــة الــتمطط التــي هــي بــدورها تقــوم علــى التمدیــد والتقلــیص فــي    
ة مكانـه حتـى ینتهـي الوصـف مـن مهمتـه فهـي وقفـة الزمن السردي وكأنه یدور حول نفسه بحیث یغادر زمن القصّـ

ا مــا نجــد فیهــا زمــن القصــة خلالــه تقلــص  خــلاف زمــن الســرد الــذي یتســارع لینشــئ عكــس تقنیــة الحــذف التــي نــادرً
  . حجمه إلى أدنى درجة

ـف    ع فیها الخلاصـة والحـذف سـتكون لـه أحـوال أخـرى یبطـئ أثناءهـا أو علـى الأقـل یخفّ  فمثلما للسرد أحوال یسرّ
من سیره ممـا یسـبغ علـى القصـة وتیـرة بطیئـة تظهـر لنـا بوضـوح فـي المشـاهد المعروضـة او فـي الوقفـات الوصـفیة 

   )3(.أو التأملیة

نفهــم هنــا أن الســرد یحتــوي علــى عــدّة حركــات ســردیة مــن بینهــا التــي تعمــل علــى تســریعه كالخلاصــة والحــذف،    
  . ل لنا في المشاهد المعروضة والوقفات الوصفیةكما یوجد من بعمل على إبطائه وتعطیل وتیرته ویتمث

                                                             
  .165، ص"الشخصیة-الزمن- الفضاء"لروائي حسن بحراوي، بنیة الشكل ا -)1(
  .المرجع نفسھ، ص ن - )2(
 .المرجع نفسھ، ص ن - )3(
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ــا تلخــیص الأحــداث الثانویــة یصــاحب الأحــداث والفتــرات     یســمى المشــهد تقلیــدیا بــالفترة الحاســمة فبینمــا یقــع غالبً
ــا فــي بعــضم الــزمن القصصــي مــن زمــن الحكایــة ویالهامــة تضــخم نصــي فیقتــرب حجــ الأحیــان فیقــع  طابقــه تمامً

ی   )1(.جزئیات الحركة والخطاب راداستعمال الحوار وإ

نــدما یتعاجــل الــزمن القصصــي "ع :المشــهد فــي تعــریفهم لــه علــى أنــه "جمیــل شــاكر" و "ســمیر المرزوقــي"یعتبــر    
مــع زمــن الحكــي فــي نفــس لحظــة وقــوع الحكــي لحظــة الــروي عنــد الكاتــب یحــدث بمــا یســمى المشــهد عــن طریــق 

  . "الحوار فهو یتكون من زمن ومكان وحركة

لمشهد هو أحد سرعات السرد الرئیسیة وعندما یكـون هنـاك التعـادل بـین المقطـع السـردي والمقطـع المـروي كمـا ا   
   )2(.في الحوار مثلاً، وعندما یكون زمن الخطاب معادلاً لزمن القصة نكون أمام مشهد

هنالـك تـوازن بمعنـى من المعروف أن المشهد هو من بین أحد سرعات السرد المهمة والبارزة ویشترط أن یكـون    
ـا أن تكـون عملیـة السـرد تحـدث  فـي أن یتحقق التوازي بین المقطعین السـردي والمـروي فـي السـرد مثـل الحـوار تمامً

ن تعـادل زمـن الخطـاب مـع زمـن القصـة والحكـي فإنَّـه یتحقـق نفس الوقت  الذي یحـدث فیـه الحـدث المـروي حتـى وإ
  . لنا المشهد

حــددة كثیفــة مشــحونة شــحنة خاصــة، والقــارئ یشــاهد القصــة فیــه وكأنهــا مســرح المشــهد یقــع فــي فتــرات زمنیــة م   
إذ أنــه یســمع عنــه  ،یتتبــع علیــه الشخصــیات وهــي تتحــرك بحیــث أنــه یعطیــه إحساسًــا بالمشــاركة الجــادة فــي الفعــل

ا كمــا یقــع بالضــبط، وفــي نفــس لحظــة وقوعــه لا یفصــل بــین الفعــل وســماعه ســوى البرهــة التــي یســتغرقها  معاصــرً
   )3(.ت الروائي في قولهصو 

یقصـــد بـــه هنـــا أنـــه یتحـــرك ضـــمن فتـــرات زمنیـــة مضـــبوطة بحیـــث یـــوفر للقـــارئ تـــزامن الأحـــداث التـــي المشـــهد    
تمارسها الشخصیات بحركتها على المسـرح مـع مشـاركة المشـاهد بطریقـة غیـر مباشـرة فـي الفعـل بحیـث أنـه بفضـل 

س لحظـة وقوعـه باسـتثناء وصـول صـوت الـراوي فـي قولـه، الراوي الذي لا یفصـل بـین الفعـل وسـماعه یعنـي فـي نفـ
  .نجد إقحام المشاهد بمشاركته غیر المباشرة في إحساسه بالفعل

                                                             
  .89حلیلاً وتطبیقًا، صتسمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة  - )1(
  .173، صجیرالد برنس، قاموس السردیات -)2(
  .94ص نجیب محفوظ،" ثلاثیة"سة مقارنة في سیزا قاسم، بناء الروایة درا - )3(
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یتمیز المشهد بتزامن الحدث والنصّ حیث نرى الشخصیات وهي تتحرك وتمشي وتـتكلم وتتصـارع وتفكـر وتحلـم    
   )1(.فإن المشهد یمثل الانتقال من العام إلى الخاص

خلال هذا القول نستنتج أن المشهد یساوي الحدث مع النص وتزامنهمـا فـي نفـس اللحظـة بحیـث مـن خلالـه من    
یتضــح لنــا أفعــال وحركــات الشخصــیات داخــل المســرح وهــذا مــا یــدل علــى تفصــیل المشــهد فــي أفعــال الشخصــیات 

  .بحیث تكون بطریقة عامة غلى خاصة ومفصلة

اث بكــل دقائقهــا ولــم لا وهــو یتمحــور حــول الأحــداث المشــكلة للعمــود المشــهد عبــارة عــن تركیــز وتفصــیل للأحــد   
الفقري للنص الحكائي عكس التلخیص الذي یعمل على تقدیم المواقف العامـة والعریضـة فقـط، فـلا غرابـة بعـد هـذا 
ـــا  كلـــه إذا مـــا وجـــدنا المؤلـــف یتـــرك الأحـــداث تتحـــدث عـــن نفســـها دون تـــدخل منـــه ممـــا یكســـب هـــذه المقـــاطع طابعً

امسرح    )2(.یً

بمـا أن المشـهد هـو الأسـاس الـذي یعتمـد علیـه الـنص الحكـائي ممـا یبـرر سـبب تواجـده بصـفة مفصـلة للأحـداث    
وعدم تجریدها منها بوصفها كما هـي وبصـفة خاصـة عكـس  تدخلات شخصیاتها بصیغتها الزمنیةبالمحافظة على 

الأحــداث بصــفة عامــة بحیــث لا نســتغرب مــن تقــدم   وفــي هــذه الحالــة  التلخــیص التــي تعتمــد علــى التســریع تقنیــة
ا  مؤلــف أو راوي بجعـــل مــن الأحدـــاث تتمیـــز بطــابع تعبیـــري دون إقحــام نفســـه فیهمـــا ممــا یجســـد لنــا نســـخة وأحـــداثً

  . مسرحیة

المشــهد وهــو التقنیــة التــي یقــوم فیهــا الــراوي باختیــار المواقــف الأساســیة مــن الأحــداث الروائیــة وعرضــها عرضًــا    
ا مفصلاً    )3(. للقارئ بتوقیف حركة السرد على النمومسرحیً

یتضــح لنــا مــن خلالــه أن تقنیــة المشــهد هــي بمثابــة العمــود الفقــري للــنص الحكــائي مــن خــلال الأحــداث الروائیــة    
ا  ها وبفضل انتقائه للمواقف الأساسـیة والهامـة ومحاولـة عرضـها بطریقـة تفصـیلیة وخاصـة للقـارئ مسـرحیً التي یحوی

  . ركة السرد وعرقلتها على النموعن طریق تعطیل ح

                                                             
  .95ص نجیب محفوظ،" ثلاثیة"سة مقارنة في الروایة درا سیزا قاسم، بناء - )1(
القاھرة،  ، الھیئة المصریة العامة للكتاب،2، ع12لنص السردي، مجلة فصول، مجعبد العالي بوطیب، إشكالیة الزمن في ا -)2(

  .139ص، 1993
مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر، وذجا، نم "واسیني الأعرج: "ـحیاة بلاعدة، البنیة الزمنیة في روایة مملكة الفراعنة ل - )3(

  .50، ص2016 الجزائر، جامعة المسیلة كلیة الأدب،
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فالمشــهد هــو  .أنــواع مــن بینهــا المشــهد الســردي، المشــهد الوصــفي، والمشــهد الحــواريویتكــون المشــهد مــن عــدة    
ولـه أنـواع كمـا سـبق  وقت ما یولد لنا مـا نسـمیه مشـهدًا،عبارة عن تساوي بین زمن القص وزمن ألحكي في نفس ال

  : ا على هذه الهیئة مثللنا بالذكر مما تجسد في روایتن

  : المشهد الحواري بین الشخصیات

   » صباح الخیر أم سعد یبدو علیك التعب الیوم «

  » ؟ صباح النور أم محمود كیف الحال« 

  » الحمد الله على كل حال «

   » لقد تمت دعوتك لمقابلة المحافظ ألیس كذلك یا هند «

   » كلا من أین جئت بهذا الخبر «

   »(1) المحافظ الذي زارنا الأسبوع الماضي قد قام بدعوتك لمقابلة مع المحافظت أن وكیل مم لقد ضنن« 

نجد أن الراوي قد نقل لنا جانـب مـن حـدیث أو حـوار أم محمـود مـع أم سـعد حـول قضـیة المحـافظ وعرضـها لنـا    
  .فتحولت إلى مشهد قام بتأدیته

   » أبو غالب كیف الوضع عندك؟« 

   » جدید لدیك؟الوضع آمن هل من « 

   »(2) لا شيء جدید« 

أمـا فیمــا یخــص المشـهد الســردي تــوفر فــي روایتنـا علــى شــكل أحـداث قــد مــرت علــى الشخصـیات مــن قبــل لكــن    
الراوي أراد أن یحییها بلمسـته الخاصـة التـي نجعلـك تعتقـد أنـك تعـیش تلـك الأحـداث داخـل الروایـة مـع الشخصـیات 

  : مثل

                                                             
  .12ص11ص روایة الھروب،أثیر أسعد الطائي،  - )1(
  .21، صالمصدر نفسھ - )2(
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وفیتــه الســوداء، كانــت حقیبتــه قهمــا بینمــا اختفــى بــاقي وجهــه خلــف كمزیــدًا مــن تعر  وجننتیــهلفــح الهــواء الرطــب  «
  )1(  » ة باتجاه مدخل الزقاق المریبكالتصاق الطفل بأمه، ثبتت حد قناتلتصق بظهره 

متوجهــة للصــعود لكنهــا تســـمرت  نزلــت الســلم بخطــى أكثــر ثقـــة وانتزعــت السلســة المعدنیــة مــن الحـــائط وعــادت« 
   )2( » انها عند باب المطبخ مصعوقة في مك

  .وهنا نلاحظ أنَّ الراوي قام بأخذنا معه إلى نفس المكان عن طریق سرده لنا الأحداث من فئة المشهد   

الذي یدل على الوصـف، ولكـن لـیس مجـرد وصـف " المشهد الوصفي"بما یسمى في روایتنا أیضًا وكذلك تجسد    
ـا، مثـل بل عن طریقه یتكون لنا ذلك المشهد الذي  یؤدي بالقارئ إلـى التـأقلم مـع المشـهد وتبنیـه بحیـث یصـبح مألوفً

  : وصف الشخصیات والأماكن التي تقع فیها أحداث ذلك المشهد تتمثل في روایتنا كالآتي

ا تمایل جذعها النحیـل وسـاقاها الطویلتـان تحـت ثوبهـا الرمـادي "هند"كانت « ... الشابة ذات الخمسة والعشرین ربیعً
  )3(  » اها الواسعتین اللتین تألقتا باللون العسلي الفاتح وخطفت نظرة إلى طابور الأولادرفضت عین

  .یتبین لنا أن الراوي كان بصدد وصف الشخصیة للتعریف بها في هیئة مشهد وصفي   

  : كما نجد أیضًا

كانــت ســیارة حمــل  مهــا،لدقیقــة كــي یتبــین معالقـف الفتــى كـان الكلــب ینظــر باتجــاه ســیارة بعیــدة قادمــة نحوهمــا، و « 
  )4(  »أكثر مع دنوها باتجاههم  حبدأت بالاتضا بدنهابیضاء مع رایة على قمة  "بیك أب"

ـُـرى بــالعین المجــردة أو بــالنظر الــذي مــن خلالــه یمكــن للســارد أن یصــف لنــا المنظــر عــن     وهــذا مــا یمكــن أن ی
  . طریق مشهد وصفي یحتوي على الوصف

  " مل التعطیل السرديعامل من عوا" :الوقفة 2.2.3

فـي روایتنـا عـن طریـق مجموعـة مـن الأمثلـة التـي تحیـل إلـى أنـه عنـد تعطیـل حركـة السـرد یحـل الوقفـة تجسـدت    
  : من بینها نذكر. محلها الوصف، وهذا یتمثل بوصف الأماكن الروائیة أو الزمن في الروایة أو الشخصیات فیها

                                                             
  .22ص21، صأثیر أسعد الطائي، روایة الھروب -)1(
  .59، صالمصدر نفسھ - )2(
  .10، صالمصدر نفسھ - )3(
  .8، صصدر نفسھالم - )4(
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غامقـــة وامتـــدت علـــى الأرض مســـاحات المـــزارع الخضـــراء التـــي كـــان وهـــج الشـــمس یغمـــر طـــرف الســـماء ال« :مـــثلاً 
ــــة الخریــــف بشــــرة وجــــه ال. عكــــس صــــفاؤها صــــفاء المنطقــــة مــــن شــــمال العــــراق ــــت نســــمات بدای ــــد وســــاقیه تخلل ول

  )1(  » المكشوفتین لحد الركبة

د زمـن وتمدیـكما نجد السارد قد وظف الوقفة الوصفیة عن طریق وصفه للشخصیة، وهذا بتقلـیص زمـن القصـة    
فباســتعمال تقنیــة الوصــف وكأنهــا تخــل مخــل یــرد الأحــداث لتصــف الشخصــیات والأمــاكن وبهــذا تحــدث . الخطــاب

  . الوقفة، لیس بالضرورة ولكن ربما لتزویدنا بمعلومات تخص الروایة قبل أن تسرد أحداثها

  : كذلك توفرت مجموعة من الأمثلة في روایتنا وهي   

الأزقة الملیئة بالأنقاض وأنـواع المخلفـات، والتـي كانـت علـى مسـافة غیـر بعیـدة  لاحت به حركة خاطفة في أحد« 
  )2(  »من موقع العملیة، كان الفرع قصیر وذو نهایة مسدودة 

  )3(  » لفتت انتباه سعد امرأة بدینة سمراء ترتدي العباءة كانت تحمل أكیاس خضار« 

صـــفیة، أي نــوع مــن أنـــواع الوقفــات لكــن یختلـــف توظیفهــا فـــي أمــا بالنســبة للوقفـــة التأملیــة فهــي مثـــل الوقفــة الو    
یـة مثلمـا تتمثل في ذكر خـوالج الشخصـیات والعامـل النفسـي بهـا مـن أخـلاق وشـیم وكیفیـة تأثیرهـا فـي الروا. الروایة

   .وفر في روایة الهروبتت

  )4(  » هذه المرأة ذكیة للغایة لذلك یجب أن أكتم الأمر عنها« 

  : تأمل الشخصیات في مناظر أو حادثة قد مرت على أعینهم من قبل ملم ینسوها مثل كما قد نجد طریقة   

شـعرت بغصـة . سـوداء ملفوفـة علـى سـاریة منكسـرة مرقت أمام ناظریهـا جثـة مقلوبـة رأسًـا علـى عقـب خلفهـا رایـة« 
  )5(  » في حلقها وطردت تلك الصورة كمن یطرد بعوضة تحاول أن تمص دمه

  )6(  » وقد ثبتت عیناها على والدته، بینما كشفت قسمات وجهها الممتلئ عن اشمئزاز شدید مرت المرأة بجانبه« 

                                                             
  .14، ص أثیر أسعد الطائي، روایة الھروب - )1(
  .10، ص المصدر نفسھ - )2(
  .7المصدر نفسھ، ص -)3(
  .20المصدر نفسھ، ص - )4(
  .14المصدر نفسھ، ص -)5(
  .12المصدر نفسھ، ص - )6(
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  : كما نجد الراوي یوظف الوقفة التأملیة عن طریق وصف أخلاق الشخصیات وانطباعاتهم مثل   

وا من بطش التنظیم المت كانت هند تعیش«    )1(  »طرفمع ابنها سعد ذي الخمس سنوات في ذلك المخیم، لقد فرُّ

التوقف مـن جـرَّاء المـرور مـن سـرد الأحـداث إلـى الوصـف الـذي ینـتج عنـه مقطـع مـن الـنص القصصـي تطابقـه    
ا مسـتقلاً عـن زمـن الحكایـة. دیمومة صفر على نطاق الحكایة ـا نصـفیً فـالراوي . إذًا فالوصـف التقلیـدي یشـكل مقطعً

كایــــة، أو قبـــل الشـــروع فــــي ســـرد مـــا یحصــــل عنـــدما یشـــرع فـــي الوصــــف یغلـــق بصـــفة وقتیــــة تسلســـل أحـــداث الح
   )2(.للشخصیات توفیر معلومات عن الإطار الذي ستدور فیه الأحداث

التوقـف یحـدث هنــا بسـبب المــرور مـن ســرد الأحـداث إلــى نقطـة الوصــف ممـا یــؤدي إلـى الحصــول علـى مقطــع    
فالوصـف . لقصـة مكانتـهمن النص القصصي بحیـث عنـدما ینتهـي الوصـف مـن مهمتـه یسـترجع زمـن الحكایـة أو ا

ــل الســرد عــن  التقلیــدي هنــا یســتقل بذاتهــ مــن زمــن الحكایــة، ونلاحــظ هــذا عنــدما یقــوم الــراوي بالوصــف وكأنــه یعطّ
طریـــق مـــنح وقـــت وفیـــر لتسلســـل الأحـــداث، أو حتـــى مـــن خـــلال إعطـــاء معلومـــات فیمـــا یخـــص المكـــان والزمـــان 

  . والأفعال لمحة علیها قبل سردها مما یسبب الوقف

ــا لـــه علــى الإبطــاء المفـــرط فــي عـــرض ا    لوقفــة وهــي تقنیـــة ســردیة علــى النقـــیض مــن الحــذف، لأنهـــا تقــوم خلافً
: الأحداث لدرجة یبدو معها السرد كأنـه قـد توقـف عـن التنـامي مفسـحًا المجـال، وهـو مـا عبـر عنـه تـودوروف بقولـه

الحكایــة عــن مكانتهـا للكتابــة بمــا هــي إذا قابلـت وحــدة مــن زمـن الحكایــة وحــدة أكبــر منهـا مــن زمــن الكتابـة تتخلــى "
   )3(".فعل في أن تصبح الوسیلة والغایة في الوقت نفسه من وراء العمل الإبداعي

والمقصــود هنــا أن للوقفــة دور مخــالف علــى تقنیــة الحــذف، فــالوقف اســم علــى مســمى یقــوم علــى الإبطــاء فــي    
نمـو، مثـل قـول تـودوروف بمعنـى عنـد تصـادف عرض الأحداث مما یؤدي إلى بطئ وتراجع السـرد عـن التطـور وال

زمن الحكایة مع وحـدة أكبـر منهـا فـي زمـن الكتابـة ینـتج لـدینا انسـحاب سـرد الحكایـة للكتابـة بحیـث هـي فعـل الـذي 
  . یكون یجمعهم تكوین العمل الإبداعي

                                                             
  .13ص ،  أثیر أسعد الطائي، روایة الھروب-)1(
  . 86إلى نظریة القصة تحلیلاً وتطبیقًا، صسمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل  - )2(
  .141ص140ب، إشكالیة الزمن في النص السردي، صعبد العالي بوطی - )3(
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ســـبب لجوئـــه إلـــى أمـــا الاســـتراحة فتكـــون فـــي مســـار الســـرد الروائـــي توقفـــات معینـــة یحـــدثها الـــراوي ب: الاســـتراحة   
  )1(.الوصف، فالوصف یقتضي عادة انقطاع السیرورة الزمنیة ویعطل حركتها

تـریح الـراوي خاصـة عنـدما یكـون التـي راحة لأنهـا تحـدث توقفـات فـي السـرد، و الوقفة وقد أطلق علیها اسـم الاسـت   
  . بصدد الوصف، فالوصف بدوره یحدث حلل في مسار الزمن لیعطله ویبطئ حركته

قفة الوصفیة وهي المظهر الثاني لتباطؤ السرد عندما تقوم بتقلیص الـزمن القصصـي إلـى حـده الأدنـى مقابـل الو    
  )2(. تمدید مساحة الخطاب

الوقفــة وهــي التقنیــة الثانیــة بعــد المشــهد التــي تقــوم علــى إبطــاء وتعطیــل الســرد وهــذا مــا نــراه مباشــرة بعــد تقلــیص    
  .شئ لنا ما یسمى بالوقفة الوصفیةدید مساحة الخطاب، وبالضرورة ینوتصغیر زمن القصة أو الحكایة مع تم

تعمــل تقنیــة المشــهد والوقفــة علــى تعطیــل السّــرد، فــالأولى تنقــل لنــا مشــاهد تتمثــل فــي الحــوار الــذي یــدور بــین    
الشخصـــیات والـــذي یكـــون علـــى شـــكل حـــوار لغـــوي، أمـــا الثانیـــة فتلجـــأ إلـــى الوصـــف عـــن طریـــق وصـــف الأمـــاكن 

وبهذا فإن حركة الزمن تتوقف ثم تعـود للظهـور مـرة أخـرى بعـد الوقفـة وقـد كـان لهـاتین التقنیتـین حضـور . ءوالأشیا
  . وهذا ما قمنا بتوضیحه في عملنا هذا" أثیر أسعد الطائي: "لـ" الهروب"لافت في روایة 

  : أنواع السرد .4

، فهـو جـزء لا یتجـزأ مـن حیـاة الإنسـان لا توجد حضارة عاشت بدون سرد ولا أمة من الأمم لم تكن تحوي السرد   
هـو ذلـك الإبـداع الـذي یعكـس صـورة الحیـاة والثقافـة والوجـود لأنـه ذلـك المكـون . وجناح مـن جنـاحي الأدب العربـي

  . الجوهري في الطبیعة الإنسانیة، والذي یسمى بالوسیلة الاجتماعیة بین الشعوب

عـن طریقهـا یمكـن التمییـز بـین ن الـراوي وزمـن الحـدث إذ بحسـب العلاقـة بـین زمـیحتوي السرد على عدة أزمنـة    
فهـي . زمن وقوع الأحداث وكیفیة سـرد الأحـداث وضـبط الوضـع الزمنـي علـى وجـه الخصـوص للسـارد فـي الحكایـة

؛ )المــزامن( ؛ الســرد الآنــي)اللاحــق( نــذكر الســرد التــابع: تقنیــات یتجلــى فیهــا ضــمن بنیــة الــنص الروائــي مــن بینهــا
  . )المتداخل( والسرد المدرج؛ )السابق( السرد المتقدم

                                                             
 بیروت،  ، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع،السردي من منظور النقد الأدبيلحمیداني، بنیة النص احمید  - )1(

  .76، ص1991
  .203ص ،"الشخصیة- الزمن-الفضاء"الروائي لشكل حسن بحراوي، بنیة ا - )2(
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  ): السرد اللاحق(السرد التابع  1.4

هــو ســرد یقــوم فیــه الــراوي بــذكر أحــداث حصــلت قبــل زمــن الســرد، بــان یــروي أحــداث ماضــیة بعــد وقوعهــا وهــذا    
ا ، أو مثــل )لزمــانكــان یــا مكــان فــي قــدیم ا(مــن أمثلــة ذلــك المقدمــة التقلیدیــة للقصــة العجیبــة . النــوع الأكثــر انتشــارً

   )1().اجتمعت اللجنة الفلانیة یوم كذا وقررت كذا(السرد الوارد في محاضر الجلسات مثل 

الســرد التــابع هــو الســرد الــذي مــن خلالــه یقــدم لنــا الكاتــب أحــداث قــد وقعــت مــن قبــل زمــن الســرد، وبــأن یــذكر    
ـــ: "الـــراوي أحـــداث ماضـــیة حصـــلت مـــن قبـــل فـــي مـــاض قریـــب أو بعیـــد مثـــل أو " ا مكـــان فـــي قـــدیم الزمـــانكـــان ی

  . وهو النوع الأكثر شهرة بین الروایات" اجتمعت اللجنة الفلانیة یوم كذا وقررت كذا"

وهــو ذلــك الســرد الــذي یتضــمن ســرد أحــداث وقعــت قبــل زمــن الســرد والســرد اللاحــق للحــدث، وهــو زمــن الســرد    
ا وق    )2(.عت في ماض بعید أو قریبالشائع في الروایة وفیه یشیر الراوي إلى انه یروي أحداثً

والتــي . بمعنــى المتواجـد بكثــرة علــى العمــوم فــي أغلــب الروایــات" ســرد شــائع: "بقــول" لطیــف زیتــوني"وهنـا یقصــد    
ا قــد  بــدورها تعتمــد كمــا قــد ســبق بالــذكر وقعــت فــي مــاض بمعنــى تحتــوي علــى الماضــي أفعــالاً قــد مضــت وأحــداثً

  : عدة أمثلة من بینهاوقعت ویتجلى ذلك في روایتنا من خلال 

ت عربــة علــى متنهــا زوج مــن الخــراف نحــو طریــق مــنحن طویــل، «  تمــتم بجــزع بــالغ وبــدأ بتوجیــه دراجتــه التــي جــرّ
   )3(. » كان هو الطریق الوحید للخروج من المزرعة

قـد ومن هنـا یتضـح لنـا أنـه قـد تجسـد فـي روایـة الهـروب مجموعـة مـن الأفعـال الماضـیة، انتهـت بمعنـى أحـداث    
  . وقعت من قبل أن تُسرد

  : كذلك نجد كل الخصائص التي تدل على الماضي من خلال الروایة مثل   

   »(4) "البیك أب"كان هنالك تل من الرمال على جانب الطریق وقد ظهرت علیه بوضوح أثر عجلات «  

                                                             
  .96رزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة تحلیلاً وتطبیقًا، صمسمیر ال - )1(
  .105لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص  - )2(
  .7، صایة الھروبأثیر أسعد الطائي، رو - )3(
  .9، صالمصدر نفسھ - )4(
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الكلاســیكي للحكایــة بصــیغة الســرد اللاحــق هــو حقــا الموقــع : "بــأن" جیــرار جینیــت"كمــا أننــا نشــاطر رأي الكاتــب    
ا بما لا یقاس   .  )1("الماضي، ولعله الأكثر تواترً

وقـف الفتـى « : السرد المعتاد والمتوفر على صـیغ الماضـي المسـیطرة علـى الروایـة والمتواجـدة بكثـرة فیهـا مثـالف   
  )2(. » لدقیقة

ا في الروایة وهذا دلیل على  غلبته، إذ تمثل فـي روایتنـا فـي صـفحة كما نجد الحكي والسرد بصیغة الماضي مستمرً
ــا فــي الماضــي مثــل صــدرت طقطقــة، كــان ذلــك البــاب الوحیــد الــذي فتحــه « : ثلاثــین، فنجــد أنــه لازال الحــدث واقعً

ا في أحد الشوارع   )3(. » المفتاح المجهول منذ أن وجده عبود مرمیً

ــ    ذي كــذلك بــدوره أثبــت وجــوده مــن خــلال ممــا یخــول لنــا أن لا ننســى ذكــر الحــوار بنوعیــه الخــارجي والــداخلي ال
الروایة التي كانت معظمها حوار یدور بین شخصیات الروایة، مماس اعد في تواجـد السـرد الآنـي ومـن أمثلـة ذلـك 

إذن أریــد « : دار بیــنهم حــوار تمثــل فــي الآتــي. نــادى رجــل غریــب لعبــود طلــب منــه الــدعاء لأمــه: فــي روایتنــا نجــد
  )4(. » و لأمي بالشفاء اسمها أم غازيأریدك أن تدع.. منك معروفًا

أشكرك أنا رجل أقترف من الـذنوب الكثیـر، یقـال أن دعـاء الغریـب مسـتجاب، الآن أنـت شـخص غریـب لعـلَّ االله « 
  )5(. » سأدعو لها یا عم أقسم لك بذلك « . » تعالى یتقبل منك دعوة الشفاء

بـــین شخصــین همـــا عبــد االله والرجـــل الغریــب الـــذي هنــا وكمــا نـــرى قــد تجســـد لنــا الحـــوار الخــارجي الـــذي یــدور    
الـذي یتمثـل " المونولـوج"صادفه في المسجد وطلب منه الدعاء لوالدته، فهو عكس الحوار الـداخلي أو مـا یسـمى بــ 

بعـد سـماع عبـود بخبـر مـن : "في مخاطبة النفس، بمعنى أن تتحدث الشخصیة في نفسها ویصرح لنا بـذلك الكاتـب
هـؤلاء یسـتغلون كـوني وحیـدًا، « :نهم سیقومون بإجراء عملیة ترقیع جلد له قـال عبـود فـي نفسـهأحد عمال النظافة أ

ن أخطئوا بل لن یعرف أحد بذلك حتى     (6) .» سیجربون أشیاء جدیدة في وجهي، لن یحاسبهم أحد وإ

                                                             
  .231ص یة بحث في المنھج،الحكا في طابجیرار جینیت، خ - )1(
  . 8ص روایة الھروب،، أثیر أسعد الطائي -)2(
  . 30صالمصدر نفسھ،   – )3(
  .31صالمصدر نفسھ،  - )4(
  .32، صالمصدر نفسھ - )5(
  .28، صالمصدر نفسھ -)6(
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الح تسـاؤل إذا كما نجد أیضًا شخصیة مـن شخصـیات الروایـة تمثـل لنـا الحـوار الـداخلي بحیـث راود بـال أبـو صـ   
لكـن هـذا الموقـع مـنخفض، ثـم كیـف یفضـح مكانـه « : كان القناص تـابع للجـیش أم لأعـداء التنظـیم فقـال فـي نفسـه

  )1(  »  ! هكذا

  . هنالك الكثیر من الأمثلة التي احتوت على الحوار بنوعیها لكن اخترنا أبرزها

  ):المتواقت(السرد الآني   2.4

یغة الحاضر المـزامن للعمـل والمقـدم بـین لحظـات العمـل وهـو الأكثـر بسـاطة مـادام هو الحكایة بصالسرد الآني    
   )2(.التزامن الدقیق بین القصة والسرد یقصي كل نوع من التداخل واللعب الزمني

رد كلامــه فــي نفــس بمعنــى المؤقــت الـذي یواكــب فیــه السـا السـرد الآنــي أو مــا یسـمى الســرد المــزامن أو المتواقـت   
ـاب عـن طریـق  الحدثوقت جریان  ما یولد الاتساق والانسجام بین الحدث وسرد كلام الراوي الـذي یهـدف إلیـه الكتّ

  . روایة حكایة كاتب شرع في كتابة روایته

فـــي مقولتـــه علـــى نقطـــة تلخـــص مضـــمون الســـرد الآنـــي وهـــي الحكایـــة بصـــیغة " جیـــرار جیلیـــت"أشـــار الأدیـــب    
وقـوع الحـدث تـزامن بالتـدقیق مـع كـلام الـراوي أو الكاتـب ممـا یتمثـل فــي بمعنـى أنـه أثنـاء . الحاضـر المـزامن للعمـل

  : روایتنا هذه نذكر

    »(3) حسنا لننتهي بسرعة من هذا « 

جــاءت كــدلیل " لننتهــي"ممــا یــدل علــى وقــوع الجملــة فــي الحاضــر فــي الآونــة نفســها التــي تحــدث فیهــا الــراوي،    
  .اضيبمعنى أنه لم ینتهي بعد فهو لیس في صیغة الم

الیـوم؛  :ان الـذي یـدل علـى سـردنا الآتـي كــیتمثل في روایتنا عن طریـق ظـرف الزمـ: كما نجد أیضًا السرد الآني   
الحمـد الله علـى كیـف الحـال؟   صباح النور أم محمـود،« سؤال من إحدى جارات هند : مثال. الآن؛ صباح؛ مساء

  )4(. » كل حال

                                                             
  .21ص روایة الھروب،، أثیر أسعد الطائي - )1(
  .232ص231، صفي المنھج یت، خطاب في الحكایة بحثجیرار جین - )2(
  .8روایة الھروب، صأثیر أسعد الطائي،  - )3(
  .11، صالمصدر نفسھ - )4(
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   » الأصفر الیوم یجب أن یقال إني وسیمأرید القمیص « : كما قال سعد لأمه هند   

   )1( » أنت وسیم ماما وسیم طول الوقت «

  :كقول المرأة البدینة السمراء الذي تجلى فیه   

ا بسببهم، یجب أن نعیدهم إلى هناك لیذوقوا ما صنعت أیادیهم«      »(2) والآن یموت أولادنا یومیً

  . وهذا ما یدل على التكلم بصیغة الحاضر   

أن الســرد المــزامن للحــدث هــو الــزمن الحــي الــذي یتطــابق فــي كــلام الــراوي مــع " لطیــف زیتــوني"مــا یــرى الناقــد ك   
وقــد حــاول بعــض الكتــاب خلــق شــيء مــن التماســك فــي هــذا الســرد مــن خــلال روایــة حكایــة كاتــب . جریــان الحــدث

  )3(.یشرع في كتابة روایته

تج من قول الناقد أنه ذلـك الـزمن الحـي فهـو الحاضـر لأنـه لا یشیر هنا في نفس سیاق السرد الآني بمعنى نستن   
ـا مـع كـلام الـراوي بمعنـى فـي وقـت واحـد سـردت الأحـداث أثنـاء إنجـاز  یموت، والذي یكون فیه سـرد الحكایـة متزامنً

  . الروایة لهذا یسمى بالآني

د تـدور فـي آن واحــد، هـو سـرد فـي صـیغة الحاضـر معاصـر لـزمن الحكایــة بحیـث أحـداث الحكایـة وعملیـة السـر    
كما یمكن أن یمر الراوي من سرد تابع إلى سرد آني بالتقلیـل التـدریجي فـي الدیمومـة الزمنیـة الفاصـلة بـین الحكایـة 

ــا هــو النــوع الأكثــر بســاطة ففیــه . الملفوظــة بصــیغة الماضــي والســرد الملفــوظ بصــیغة الحاضــر والســرد الآنــي نظریً
    )4(.تطابق بین الحكایة والسرد

یعتمــد الســرد الآنــي علــى الحاضــر بحیــث یخلــق انســجام وتماســك بــین أحــداث الحكایــة وعملیــة الســرد لكــي لا    
مـثلاً قدرتـه علـى المـرور مـن . یحدث خلل علـى مسـتوى الـزمن وهـذا بفضـل الـراوي الـذي یخلـق الفـارق حیثمـا یشـاء

لخلـل بـین الماضـي والحاضـر، وبهـذا سرد تابع إلى سرد آني وذلك بالإنقاص من الدیمومة الزمنیـة لكـي لا تحـدث ا
  .یكون هو النوع الأكثر بساطة وسهولة وفي المتناول

                                                             
  .13روایة الھروب، صأثیر أسعد الطائي، -)1(
  .15، صالمصدر نفسھ - )2(
  . 106لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص - )3(
  .99صالمرجع نفسھ،  - )4(
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   ):السابق(السرد المتقدم  3.4

ا ما یكون بصیغة المستقبل، وهو مـن أكثـر أشـكال السـرد نـدرة فـي تـاریخ     ذلك السرد الاستطلاعي الذي غالبً هو 
  )1(.الأدب

ـــا صـــیغة المســـتقبل، لكـــن لا شـــيء یمنعهـــا مـــن اعتمـــاد صـــیغة وهـــو زمـــن للحكایـــات التنبؤیـــة التـــي تعت    مـــد عمومً
   )2(.الحاضر

السرد السابق أو ما یطلق علیـه السـرد المتقـدم، وهـو ذلـك السـرد الـذي یعتمـد علـى المسـتقبل فـي حكایاتـه بحیـث    
  . الحاضر أیضًا یضیف له الراوي مؤشرات زمنیة تحیل على قفزات زمنیة تنبؤیة، كما أنها تستطیع اللجوء وتبني

ا في روایتنا مثل   : ویتضح هذا جلیً

  )3(  » سوف أجد أحدًا من أهل المنطقة على الأقل« 

أن الســــرد المتقــــدم یعمــــل علــــى مــــلء الحیــــز الروائــــي بأخبــــار عــــن أحــــداث فــــي " محمــــد عبــــد االله إبــــراهیم"یــــرى    
  . المستقبل، وهو نادر الاستعمال في الأدب

القـــص الـــذي یقـــوم علـــى التنبـــؤ « : الـــذي یـــرى أن الســـرد الســـابق علـــى أنـــه" فضـــلصـــلاح "نجـــد أیضـــا الناقـــد    
  )4(  » بالمستقبل مع إشارته للحاضر

  )5(  » سنخفي الموضوع بالكامل في الوقت الحاضر« : مثال

والمعنى أن السرد السابق بالنسبة للناقد صلاح فضل یقوم بفعل التنبؤ بالمستقبل، وذلك عن طریق ذكر    
  . لم تقع بعد وهذا ما یسمى التنبؤ بالمستقبلأحداث 

السرد المتقدم هو سرد یسبق المواقف والأحداث : "أن" قاموس السردیات"في كتابه " جیرالد برنس"یقول    
ا ویعد السرد المتقدم أحد خصائص السرد التنبؤي   )6( " المرویة زمنیً

                                                             
  .330، ص2011 لعربي، منشورات رابطة الكتاب،، السرد العربي، أوراق مختارة من ملتقى السرد امحمد عبد الله إبراھیم - )1(
  .105المرجع نفسھ، ص - )2(
  .56، صأثیر أسعد الطائي، روایة الھروب - )3(
  .285ص فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح - )4(
  .125صالمصدر السابق، ، أثیر أسعد الطائي - )5(
  .17ص السردیات، د برنس، قاموسجیرال - )6(
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ا أن الحكومة ستخصص مساكن لحل مش« : مثال   )1(  » كلة المهجرین في ظل هذه الظروفهل تتوقعین حقً

ـــا داخـــل الحكایـــة قبـــل أن تقـــع فعـــلاً ضـــمن " جیرالـــد بـــرنس"یـــرى     أن الســـرد المتقـــدم یقـــوم باســـتباق الأحـــداث زمنیً
  .أحداث الحكایة وهو یعد احد أبرز خصائص السرد التنبؤي

عــرف الســرد المتقــدم علــى أنــه" عمــر عــیلان"أمــا فیمــا یخــص     ُ الروایــة المبنیــة علــى التنبــؤ منهــا  وصــلة: "الــذي ی
  )2( . "المستقبل

  )3(  » یجب أن یكونوا بعد ساعة في بیت أبي رشا« 

ـــا " عمـــر عـــیلان"الســرد المتقـــدم فـــي نظـــر الكاتـــب     ـــا فـــي الأســـاس علـــى التنبـــؤ بالمســـتقبل ویـــدور غالبً یكـــون مبنیً
  .الحوار بین شخصیتین، أو بین الشخصیة ونفسها

وأمــا السـرد الســابق فهـو الــذي یكـون زمنــه : "قـد تطــرق إلـى تعریفــه كـالآتي" محمـد القاضــي"تــب كمـا نجـد أن الكا   
ا لــزمن الحكایــة وانتظــام القصــة وفــق هــذا الــنمط مــن الســرد ظــاهرة نــادرة تتجســد فــي القــص التنبــؤي التــي ... ســابقً

ارع المقتـرن بالسـین الـدال مقامها السردي التخیلي سابق لأحداث حكایتها وهو مـا یـدل علیـه اسـتخدام صـیغة المضـ
  )4(. "على المستقبل

ا لمجریـات أحـداث القصـة وهـو " محمد القاضي"یقول الكاتب     أن السرد السـابق یكـون ترتیبـه داخـل الحكایـة سـابقً
نــوع نــادر الاســتعمال فــي الأعمــال الأدبیــة، ولكــن فــي نفــس الوقــت مــن الســهل ملاحظــة وجــوده فــي الحكایــة عــن 

  . قترن بالفعل المضارع الدال على المستقبلطریق حذف السین الم

  )5(  » سیخصص لهما ساعة من مسائه كل یوم «  :مثال

  )6(  » وستقول أنك كنت تشاهد المتحفیات في المعرض الزجاجي« 

                                                             
  .36، صأثیر أسعد الطائي، المصدر السابق - )1(
  .146صعمر عیلان، في مناھج تحلیل الخطاب السردي،  - )2(
  .14، صأثیر أسعد الطائي، روایة الھروب - )3(
  .233، ص2010 مكتبة لسان العرب،ت، دار محمد علي للنشر، ط، تونس، محمد القاضي وآخرون، معجم السردیا - )4(
  .62، صأثیر أسعد الطائي، المصدر السابق -)5(
  .63، صالمصدر نفسھ - )6(
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تتـــراوح أنمـــاط الســـرد القصصـــي بـــین العـــودة إلـــى الماضـــي والاســـتطلاع نحـــو المســـتقبل كمـــا یمكـــن أن تواكـــب    
ــرد فــي آن واحــد حتــى هنــا إلــى حــالات یكــون فیهــا الســرد مــدرجًا إذ ینبثــق مــن أطــراف أحــداث الحكایــة عم لیــة الس

   )1(. عدیدة متعددة المقامات

    ):المتداخل(السرد المدرج 4.4

ــــذي تتــــداخل فیــــه المقــــاطع الســــردیة المنتمیــــة إلــــى أزمنــــة مختلفــــة الحاضــــر والماضــــي     هــــو الســــرد المتقطــــع ال
    )2(.ي الروایات التراسلیةیتمثل هذا السرد ف. والمستقبل

ـــدًا مـــن حیـــث درجـــة التـــداخل     ســـرد المـــدرج عُـــرف عنـــه أنـــه النـــوع الأكثـــر تعقی الســـرد المتـــداخل أو مـــا یعـــرف بال
الموجـــودة فـــي المقـــاطع الســـردیة المتكونـــة مـــن أزمنـــة متنوعـــة بـــین الحاضـــر والماضـــي والمســـتقبل مثـــل الروایـــات 

  .لرسائل فیها بینهمالتراسلیة التي یتبادل فیها الشخصیات ا

ــة، هــذا النــوع هــو الأكثــر تعقیــدًا بحیــث ینبثــق مــن أطــراف عدیــدة، ویظهــر مــثلاً فـــي     یتواجــد بــین فتــرات الحكای
ا للســـرد  الروایــة القائمــة علــى تبــادل رســائل بـــین شخصــیات مختلفــة، حیــث تكــون الرســـائل فــي نفــس الوقــت وســیطً

ا في العقدة، بهذا تكون الرسالة قیمة ان    )3(.جازیة تؤثر في المرسل إلیهوعنصرً

یتمركز بین فقرات الحكایـة بحیـث أنـه تتـداخل فیـه المقـاطع السـردیة الزمنیـة المختلفـة مثـل الروایـة القائمـة علـى     
ا للســرد وعنصــر للعقــدة، وبهــذا یعتبــر مــن الأنــواع  تبــادل رســائل بــین الشخصــیات بحیــث تكــون تلــك الرســائل وســیطً

  .الأكثر تعقیدًا

ذلـــك الســـرد الـــذي یقـــص الأحــــداث « : الســـرد المـــدرج مـــن منظـــوره الخـــاص علـــى أنـــه" صـــلاح فضـــل"ف یعـــر    
المتأرجحة بین لحظات مختلفة فهو سرد متعدد الوجهات حیث تترابط الحكایة والقصـة بحیـث تصـبح الثانیـة تمثـیلاً 

تصــبح الرســالة وســیلة  لــردود فعــل الأولــى كمــا یحــدث مــثلاً فــي روایــات الرســائل ذات الشخصــیات المتعــددة حیــث
ا في الحبكة كما أن هذا النوع الأخیر یعد شدید الحساسیة   )4(. » للنص وهي في الآن ذاته عنصرً

                                                             
  . 147ص146، صعمر عیلان، المرجع السابق -)1(
  .106ص المرجع نفسھ، -)2(
  .100ص99ص، عمر عیلان، في مناھج تحلیل الخطاب السردي -)3(
  .286ص285صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص -)4(
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أن الســرد الصــریح هــو ســرد متعــدد الوجهــات فهــو یجمــع بــین الحكایــة والقصــة فــي " صــلاح فضــل"یــرى الكاتــب    
تحتـوي علـى عـدة شخصـیات كمـا أنهـا مـن أكثـر نفس الوقت وهو متواجـد بشـكل ملحـوظ فـي روایـات الرسـائل التـي 

  : أنواع الروایات حساسیة ما نلتمسه في روایتنا مثل

حسنا سأروي لك ما یمكن روایته كانت طفولتي في بیت فقیرة فیه دزینـة مـن الأطفـال وأبـي الـذي كـان یملـك : مثال
ع لـــم أجـــد فرصـــة للدراســـة دكانـــا لبیـــع الأقمشـــة فـــي ســـوق محلـــي اضـــطررت إلـــى إعالـــة نفســـي قبـــل بلـــوغي وبـــالطب

تزوجت لاحقا بامرأة اسمها نجـاة لـم تكـن میسـورة الحـال تسـتطیع القـول أن ذلـك تـم لتـدني مشـاكل وشـیكة ثـم أوقفهـا 
  )1(. الأجل رغم صغر سنها عانیت بعدها إلى أن وضعي استقر بعد تعرفي على شیخ جلیل

وهــو مــن بــین الســبل التــي تشــكل : اخل فیمــا یلــيقــد تطــرق إلــى تعریــف الســرد المتــد" جیرالــد بــرنس"كمــا نجــد أن   
علاقـة بــین المتتالیــات السـردیة بحیــث یــتم إدراج إحـدى المتتالیــات فــي متتالیـة أخــرى مثــل قـول كانــت جــین ســعیدة، 

ـــت ســـــوزان فبـــــورا فأحســـــت بالســـــعادة ثـــــم قابلـــــت جـــــین بیتـــــر فأحســـــت " ســـــوزان"وكانـــــت  تعیســـــة ثـــــم حـــــدث أن قابلــ
  )2(.  بالتعاسة

فإن السرد المتداخل هو عبارة عـن متتالیـات سـردیة یـتم جمعهـا ببعضـها الـبعض وهـي " جیرالد برنس: "بالنسبة لـ   
تعبـــر عـــن الحالـــة النفســـیة للشخصـــیة مثـــل القـــول بـــأن ســـوزان كانـــت ســـعیدة ثـــم تغیـــر حالهـــا وأصـــبحت تعیســـة أو 

  . العكس، ویتجلى هذا في روایتنا كالآتي

انضـمامك یـا مصـعب، أنـا جـدیر نوعـا مـا بعـد إتمـامي للـدورتین فـي مقـر الدولـة تـونس  إذا متـى كانـت تـاریخ: مثال
أنــت تعلــم قضــیت ثلاثــة أشــهر فــي الشــام كــان الوضــع شــبه مســتقر، ثــم جــاءت القــرارات بتوزیعنــا بهــدف ذلــك إلــى 

غ الیـــوم هـــل لـــدیك فكـــرة عـــن المهمـــة القادمـــة الآن؟ لـــیس بعـــد سیصـــلنا بـــلا. دفعنـــا لاكتشـــاف مهارتنـــا فـــي المیـــدان
   )3(.بتفاصیلها من الشیخ إلا أنه من المتوقع أن تكون یسیرة كما قلت

الحاضــر، (الســرد المتــداخل هــو الســرد المتقطــع الــذي تتــداخل فیــه المقــاطع الســردیة المنتمیــة إلــى أزمنــة مختلفــة    
  )4(. ، ویتمثل هذا السرد في الروایات التي تتخذ شكل المذكرات الحمیمة)الماضي، المستقبل

                                                             
  .50، صالسردیات جیرالد برنس، قاموس - )1(
  .78- 77، صأثیر أسعد الطائي، روایة الھروب -)2(
  .75، صالمصدر نفسھ -)3(
  .106، صتوني، معجم مصطلحات نقد الروایةلطیف زی - )4(
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یتضـــح لنـــا مـــن خـــلال هـــذا القـــول أن الســـرد المتـــداخل یتكـــون فـــي تركیبـــه علـــى أكثـــر مـــن عنصـــر زمنـــي مثـــل    
ا بقوة في المذكرات الحمیمة   : وقد تجسد في روایتنا كالآتي. الماضي؛ الحاضر؛ والمستقبل ونجده حاضرً

كنیتـك؟ لـم تثبـت لـي كنیـة إلـى بینما كان یطیل تفحص المكان وموجوداته قـال تفضـل یـا مصـعب مـا هـي « : مثال
ا.. الآن   )1(  » لكنني سأختار قریبً

وأمــا الســرد المــدرج فهــو الــذي یتــداخل زمنــه مــع زمــن الحكایــة ویتســنى ذلــك بوجــه خــاص عنــدما یكــون التفــاوت    
ا لهــا ویفضــي هــذا التــداخل إلــى   بیــت الــزمنین ضــئیلاً بحیــث یمكــن للســرد أن یلتحــق بالحكایــة بــل أن یغــدوا ســابقً

وأكثر ما یكون ذلك في الروایة التراسلیة، فقد یروي المرسـل مـا حـدث فـي الیـوم الـذي یكتـب فیـه الرسـالة  تأثیره فیها
، ثـم یخبـر المرسـل إلیـه عـن بعـض مشـاریعه )سرد متـزامن(ثم یصور موقفه غي لحظة كتابة الرسالة ) سرد لاحق(

   )2(. أشدَّ أنماط السرد تعقیدًا بحسب تعداد المقامات فیه السرد المتداخل" جینیت"وقد عدَّ ). سرد سابق(المستقبلیة 

والمعنى أن السرد المدرج یمكن أن یكون ترتیبه سابق لزمن الحكایة، أو یكون معها في نفس الوقت، أو    
ا على وجه الخصوص في الروایة التراسلیة التي تحتوي على أكثر من . متفاوت الترتیب معه ونجده حاضرً

  : السرد اللاحق، السرد السابق، والسرد المتزامن ونجده في روایتنا مثل: ثلعنصر زمني م

ا، لكن مكافئتك ستنسیك كل ما مررت به  « :مثال ا قبل أن تكافئ كثیرً أنت یا من تخاطر فاستعد لأن تتألم كثیرً
   )3(  » وستكون مستحقة للعناء الطویل بحق

وهو مقطع من خطبة الإمام التي تواجد فیها السرد  وهذا توضیح لوجود صیغ من صیغة الرسالة ألا   
     .المتداخل

یعد السرد ركیزة أساسیة في بناء أي عمل روائي بحیث یقوم بسرد جمیع الأفكار والأحداث والمواقف وذلك    
ا ما یكون في المستقب ل، أما بأنماط وأشكال وأنواع مختلفة للسرد من بینها السرد المتقدم وهو سرد استباقي غالبً

بسرد أحداث وقعت في الماضي، والسرد الآني یدل على صیغة الحاضر ومعنى ذلك السرد التابع فیقوم الراوي 
أن أحداث الروایة وعملیة السرد تكون متجسدة في وقت واحد، أما السرد المدرج فیتمثل عن طریق تبادل الرسائل 

قیدًا في حین أن السرد التابع هو من أكثر الأنواع بین الشخصیات داخل الروایة وهو من أكثر أنواع السرد تع
  .استعمالاً 

                                                             
  .234ص233صمحمد القاضي والآخرون، معجم السردیات،  - )1(
  .74، صأثیر أسعد الطائي، روایة الھروب - )2(
  . 124، صمصدر نفسھال -)3(
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  : مفهوم السرد .1
 : لغة1.1

ـاتقدمه شيء إلى شـيء تـأتي بـه من جاء في لسان العرب السرد    ا بعضـه فـي أثـر بعـض متتابعً سـرد الحـدیث . سـقً
صـلى االله علیـه وسـلم  وفـي صـفة كلامـه ،ید السیاق لـهیسرده سردًا إذا تابعه، وفلان یسرد الحدیث سردًا إذا كان ج

   )1(.وسرد القرآن تابع قراءته في حذر منه. لم یكن یسرده الحدیث سردًا، أي یتابعه ویستعجل فیه

یتصـل بعضـها بـبعض  كثیـرةالي الأشیاء السرد في معجم مقاییس اللغة تعني السین والراء والدال یدلُّ على تو الو    
  )2(.ما من عمل الحلقسم جامع الدروع وأما أشبهومن ذلك السرد ا

وقـدّر فـي السّـرد واعملـوا إنـي بمـا تعملـون « :كما أننا نجد السرد مذكور في القرآن الكـریم مـن خـلال قولـه تعـالى   
  . توجیه للنبي داوود علیه السلام (3) "11"سورة سبأ، الآیة  » بصیر

ونســج الــدّرع واســم جــامع لــدروع وســائر ســرید فیهمــا، قــب كالّ والتُ ســر راد بالكالســرد وهــو الخــرزُ فــي الأدیــم كالسّــ   
   )4(.الخلق، وجودة سیاق الحدیث ومتابعة الصوم وسرد كفرح صار یسرد صومه

كـل علـى معنـى واحـد ألا وبهذا نستنتج من كل هذه التعریفات أنها تصب في معان كثیـرة ولكنهـا متفقـة وتجتمـع    
ـا مـن العناصـر المكونـة لـه مـن الزمـان؛ المكـان؛ الشخصـیاتوالات الاةوهو التتابع والمـو    سـاق لمـا أنـه نسـیجًا محكمً

  . لیُّكون عملیة سرد ناجحة) لیكون بالضرورة في عملیة السرد(وتتابع أحداثها یكون بالضرورة متوفر في السرد 

  : اصطلاحًا 2.1

ا معینــة، وثانیتهمــا أن یعــین  أولهمــا أن یحتــوي علــى قصــة مــا تضــم: یقــوم الحكــى عامــة علــى دعــامتین    أحــداثً
ن كــون الحكــي بالضــرورة هــو قصــة یفتــرض ". ســردًا"الطریقــة التــي تحكــى بهــا تلــك القصــة وتســمى هــذه الطریقــة  وإ

ُحكى له أي وجود تواصل بین طرف أول یدعى  ـا"وجود شخص یحكي وشخص ی ـا "وطـرف ثـاني یـدعى " راویً مرویً
  )5(".له

                                                             
  .211، ص1405، أدب الحوزة للنشر، 3ابن منظور، لسان العرب، مج - )1(
  .559، ص1999ر الكتب العملیة، بیروت، معجم مقاییس اللغة، دا ،1ج أبو الحسني بن أحمد فارس زكریا الرازي، - )2(
  .429القرآن الكریم، ص - )3(
  .762، ص2008القاھرة، د ط، لحدیث، الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار ا - )4(
  . 45، صسردي من منظور النقد الأدبيلحمیداني، بنیة النص الاحمید  - )5(
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بأنــه كیفیـة روایـة القصـة كــأن یكـون لهـا شــكل؛ بدایـة؛ وسـط؛ ونهایــة  "د الحمیـدانيحمیـ"یـدور مفهـوم السـرد عنــد    
لأنهــا تســتطیع أن تأخــذ عــدة أشــكال وهــذا مــا یخــتص بــه الســرد عــن غیــره بأنــه یســتطیع التفریــق بــین أنمــاط الحكــى 

  .مثل السرد التابع؛ اللاحق؛الآني؛ والمدرج، وما یثیر الاختلاف في القصة والحكایة

طابات سـواء كانـت أدبیـة له یتبع لیشمل مختلف الخ ودل لا حدهو فع "سعید یقطین"في الاصطلاح عند  السرد   
یـــؤدي الحكـــي  یمكـــن أن": قــائلاً  "رولات بـــارت"یصـــرح ). أینمـــا وجـــد وحیثمـــا كــان(نســان ، یبدعـــه الإأو غیــر أدبیـــة

المــنظم لكــل أو الامتــزاج  أو متحركــةو بواســطة الصــورة ثابتــة كانــت أو كتابیــة، أ شــفهیةلة بواســطة اللغــة المســتعم
   )1(".هذه المواد

إبــداع غیـر مقیــد بحـواجز، یكــون علـى شــكل خطابـات متنوعــة  :السـرد مــن وجهـة نظــره بأنـه "سـعید یقطــین"یـرى    
أو فـي مجـال آخـر یحویـه السـرد الـذي یتضـمن مختلـف الأزمنـة ومختلفة، تستطیع أن تكون أدبیة كما تكون علمیة 

فــي السـرد بــاختلاف طــرق الحكــي شــفاهة أو كتابــة أو علــى شــكل ": "رولات بــارت"یشــیر إلــى مقولــة كمــا . والأمكنـة
  . "صورة فالأهم إیصال القصة للمتلقي

یختار بها المبدع أو الروائي لیقـدم بهـا الحـدث، أو أحـداث المـتن الحكـائي، ولهـذا السـرد  التي السرد هو الطریقة   
الماضـــي والمقامـــات أو اســـتخدام أشـــكال أخـــرى كالمناجـــاة الذاتیـــة والاســـتباق  تقلیدیـــة كالحكایـــة عـــن :أشـــكال كثیـــرة

  )2(.والارتداد

المقصـود بهـذا القـول هـو أن السـرد عملیـة نقـل للأحــداث مـن طـرف الكاتـب أو الروائـي، تكـون مرتبـة لتشـكل لنــا    
وكـل هـذا " ة ألـف لیلـة ولیلـةرائعـ: "ومـن بـین أشـكال السـرد نجـد الحكایـة التـي تعـد مـن التقلیـد والماضـي مثـل. قصة

  . یصب في صالح تقدیم عمل یلیق بالمتلقي، یتضمن الحقیقة والخیال

الخطــاب، یشــمل  تج القصــة، وهــو فعــل حقیقــي وخیــالي ثمرتــهالســرد أو القــص هــو فعــل یقــوم بــه الــراوي الــذي ینــ   
نتـاج یمثـل حـیط بـه فالسـرد عملیـة إالیـة التـي تف المكانیـة والزمنیـة؛ الواقعیـة والخیاعلـى سـبیل التوسـع مجمـل الأطـر 

   )3(.فیها الراوي دور المنتج، والمروي له دور المستهلك، والخطاب دور السلعة المنتجة

                                                             
    .19ص ،1997م والخبر مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي، ط، المغرب، سعید یقطین، الكلا  - )1(
، جامعة منتوري 8مجلة كلیة الآداب واللغات، العدد جدیدة،ش یحي، خصائص الفعل السردي في الروایة العربیة الیبعط -)2(

  .6، ص2011الجزائر، قسنطینة، 
  .105ص ایة،لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الرو -)3(
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نـــه مجموعـــة مــن التقنیـــات والمهـــارات التـــي یعتمـــدها بخلاصـــة هـــذا فــي تعریـــف الســـرد بأ "ونيلطیـــف زیتـــ"یعنــى    
ة یعتمــد فیهــا علــى أمــاكن؛ أزمنــة؛ وشخصــیات حقیقیــة، الكاتــب فــي التــأثیر علــى المتلقــي مــن خــلال قصــة أو حكایــ

الـراوي لـه والخطـاب الجـامع : وهـي ألا النسـبة لـه یعتمـد علـى ثلاثـة أركـانكمـا قـد تكـون مـن نسـج الخیـال، فالسـرد ب
  . بین الطرفین

  : مفهوم المكان الروائي وأنواعه .2

ایة وعمود من أعمدتها ولا یمكن یعد عنصر المكان عنصر مهم داخل الرو : مفهوم المكان في الروایة 1.2
ـان فـــي الروایـــة یعتبـــر مســـرحًا للأحـــداث والحیـــز الـــذي تتحـــرك فیـــه وتعـــیش فیـــه  لأي راوي الاســـتغناء عـــنهن والمكــ
شخصیات الروایة فتنشأ علاقة متبادلة بین المكـان والشخصـیات ویمكـن أن یكـون هـذا المكـان الـذي یوظفـه الـراوي 

ــا منبثــق مــن واقــع وذ ــا حقیقیً اكــرة الكتــاب الفكریــة الحقیقیــة، أو یكــون هــذا المكــان خیالیــا لــیس لــه علاقــة بواقــع مكانً
ویمكــن القــول بــأن قیمــة ومكانــة المكــان هــي أساســیة ولیســت ثانویــة، وهــو . وحیــاة الكاتــب فیكــون مــن نســیج خیالــه

  . الدعامة التي ترتكز علیها باقي عناصر السرد الأدبي مثل الزمن والأحداث والشخصیات

إنَّ قراءة الروایة رحلـة فـي عـالم مختلـف عـن العـالم الـذي یعـیش فیـه القـارئ فمـن اللحظـة ": "میشال بوتور"قول ی   
الأولى التي یفتح فیها القارئ الكتاب ینتقل إلى عـالم خیـالي مـن صـنع كلمـات الروائـي ویقـع هـذا العـالم فـي منـاطق 

  )1(. " مغایرة للواقع المكاني المباشر الذي یتواجد فیه القارئ

فإنَّ القارئ حیث یقرأ روایة من الروایات فهو بـذلك ینتقـل مـن عـالم الحقیقـة إلـى " میشال بوتور"في نظر الكاتب    
  . عالم الخیال وذلك عن طریق ذكر أماكن في الروایة غیر المكان الحقیقي الذي یتواجد فیه القارئ

  )2( » دهاب المزرعة الخشبي الثقیل من بین یأفلت الصبي ب« : مثال

  . بمعنى أن مكان تواجد القارئ غیر مكان تواجد شخصیات الروایة فالقارئ غیر موجود في المزرعة   

  

  

                                                             
  .103، صفوظنجیب مح "ثلاثیة"بناء الروایة دراسة مقارنة في  ،سیزا قاسم - )1(
  .7أثیر أسعد الطائي، روایة الھروب، ص -) 2(
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   :أنواع المكان في الروایة2.2

  : الأماكن المغلقة 1.2.2
والشكل الهندسي الذي یروقه ویناسب كاره الأماكن المغلقة هي التي ینتقل بینها الإنسان ویشكلها حسب أف   

عصره وینهض الفضاء المغلق كنقیض للفضاء المفتوح وقد تلقف الروائیون هذه الامكنة وجعلوا كمها تطور 
   )1(. لأحداث قصصهم ومتحركة شخصیاتهمإطارا 

  : هي" روایة الهروب: "الأماكن المغلقة التي نحن بصدد دراستها في   

  )2(  » كانت تعیش هند مع ابنها سعد ذي الخمس سنوات في ذلك المخیم «

ا في «  ا داخلیً ت إلى الخیمة واستلقت على السجادة الخفیفة المفروشة أمام مبرد الهواء الصغیر ثم تفقدت جیبً دخل
  )3(  » ثوبها ولم تستكن أصابعها إلا عندما لمست مغلف بطاقة الدعوة الصغیر

بتها الیدویة في خزانة انصرف سعد مع الصغیرة بینما دخلت هند إلى غرفة جانبیة تضع فیها عباءتها وحقی« 
  )4(  » صغیرة قبل الشروع في العمل

  : الأماكن المفتوحة 2.2.2
من الواضح أن الأحیاء والشوارع تعتبر أماكن انتقال ومرور نموذجیة فهي التي ستشهد حركة الشخصیات « 

الانتقالیة وتشكل مسرحا لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن إقامتها أو عملها وتمدنا دراسة هذه الفضاءات 
المبثوثة هنا وهناك في الخطاب الروائي بمادة غزیرة من الصور والمفاهیم ستساعدنا على تحدید السمة أو 

  )5(  .»السمات الأساسیة التي تتصف بها تلك الفضاءات

  : والأماكن المفتوحة التي نحن بصدد دراستها في روایة الهروب هي   

ا متــدرجًا احتــل الجهــة الشــرقیة مــن الأفــق كــان وهــج الشــمس یغمــر طــرف الســماء ال«   غامقــة مولــدًا وشــاحًا بنفســجیً
   )6(  » وامتدت على الأرض مساحات المزارع الخضراء التي عكس صفاؤها صفاء تلك المنطقة من شمال العراق

                                                             
، عالم الكتب الحدیث، د سطوة المكان وشعریة القص في روایة ذاكرة الجسد دراسة في تقنیات السرد ،خضر بن السایحالأ  - )1(

  . 147ص ط، الجزائر،
  . 10ص ، المصدر السابق،أثیر أسعد الطائي - )2(
 .12صالمصدر نفسھ،  -)3(
  .17المصدر نفسھ، ص - )4(
  .79، ص1990، بیروت، 1، المركز الثاقافي العربي، ط)ضاء، الزمن، الشخصیةالف(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي – )5(
  .7، صأثیر أسعد الطائي، المصدر السابق - )6(
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  )1(  » مرت فترة لا تقل عن نصف ساعة قبل وصوله إلى الأرض الترابیة الجرداء المحیطة بالشارع العام« 

كانـــت الأرض مكتظـــة بالأحجـــار التـــي تخللتهـــا رمـــال متنـــاثرة، لكنهـــا لـــم تشـــكل عقبـــة أمـــام جزمـــة أبـــي صـــالح « 
  )2(  » ..المنیعة، تهشمت الصخور تحت أقدامه وهو یشق طریقه

ا نوره نحو الجدار «  ً   )3(. » كان المكان بالكاد مضاءًا بمصباح على دكة حجریة وبدا أن الهواء قد قلبه موجه

ا حــول وظیفـة الـدیكور أو الوصـف فـإنَّ معرفتنــا تظـل ضـئیلة فـي الوقـت الــراهن وإ «  ذا كـان البـاحثون قـد كتبـوا كثیـرً
ــا محسوسًــا أو كــان مجــرد حلــم أو  ذي تجــري فیــه الحكایــة ســواء أكــان ذلــك المكــان واقعیً بتشـكیل الفضــاء المكــاني الــ

  )4(. » رؤیة

الوصـف أو الـدیكور، ولكـن بالنسـبة : كثیر من جوانب الحكایـة مثـلومعنى القول أن الباحثون قد قاموا بدراسة ال   
ـــا للفضـــاء المكـــاني التـــي تـــدور فیـــه أحـــداث الحكایـــة لا ـــا واقعیً زال البـــاحثون یبحثـــون إن كـــان الفضـــاء المكـــاني مكانً

  . ومحسوس أم هو عبارة عن مجرد حلم أو رؤیة

ـا عـن جهـة . ةمـن غیـر الممكـن أن یتـوهم بتلـك الرایـة السـوداء القاتمـ: مثال ـا واسـتدار بالدارجـة متراجعً صـاح لاإرادیً
      )5(.الشارع بینما كان نباح الكلب یتعالى مع تنامي خوفه هو الآخر

نمـــا یـــدخل فـــي علاقـــات متعـــددة مـــع المكونـــات  ـــزلاً عـــن بـــاقي عناصـــر الســـرد وإ والحـــال أنَّ المكـــان لا یعـــیش منع
  )6(.  رؤیات السردیةالحكائیة الأخرى للسرد كالشخصیات، الأحداث، وال

وهــذا یعنــي أنَّ المكــان لا یمكــن فصــله عــن العناصــر السّــردیة الأخــرى مثــل الشخصــیات والأحــداث، فالعلاقـــة    
  . بینهما هي علاقة تكاملیة

ن یكونــوا بعــد ســاعة فــي بیــت أبــي رشــا، وهــو متــدین مــن أهــل المدینــة بقــع منزلــه فــي الأطــراف فــي یجــب أ: مثــال
   )7(.لمخیممكان لیس ببعید عن ا

                                                             
  .8ص ، أثیر أسعد الطائي، المصدر السابق - )1(
  .23، صالمصدر نفسھ -)2(
  .المصدر نفسھ، ص ن -)3(
  .25، ص"یةالشخص-الزمن-الفضاء"حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي - )4(
  .8، صأثیر أسعد الطائي، روایة الھروب -)5(
  .26، صحسن بحراوي، المرجع السابق -)6(
  .14، صأثیر أسعد الطائي، المصدر السابق -)7(
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  :وأنواعها في الروایة الشخصیةمفهوم  .3
   :في الروایة مفهوم الشخصیة 1.3

  : لغة 1.1.3

شــخص الإنســان وقــد ورد فــي لســان العــرب شــخص جماعــة ، )شــخص(كلمــة شخصــیة فــي اللغــة العربیــة مــن    
معنـى أقــرب وهـذا ال). الإنسـان تــراه مـن بعیـد وكــل شـيء رأیـت جســمانه فقـد رأیـت شخصــه سـواء(وغیـره وهـو كــذلك 

كـل جسـم (للإنسان وقد ورد فـي المعجـم نفسـه معنـى آخـر للشـخص وهـو أنـه ) الفیزیقي(للإشارة إلى الجسم المادي 
فــیلاحظ فــي المعنــى الأخیــر انتقــالاً مــن ). لــه ارتفــاع وظهــور، والمــراد بــه إثبــات الــذات فاســتغیر لهــا لفــظ الشــخص

م إلـــى مـــا یقتـــرب مـــن اســـتخدامنا لمصـــطلح الشخصـــیة المعنـــى المـــادي إلـــى المعنـــوي فقـــد تجـــاوز المصـــطلح الجســـ
   )1(.بالمعنى السیكولوجي

فـــي معجـــم الرائـــد فهـــي جمـــع أشـــخاص وشـــخوص كـــل جســـم ظـــاهر مرتفـــع، أمـــا فیمـــا یخـــص مـــادة الشـــخص    
ـا ا معینً ا . والشخصي ما یخـص إنسـانً أمـا الشخصـیة فهـي الخصـائص الجسـمیة والعقلیـة والعاطفیـة التـي تمیـز إنسـانً

ا م    )2(.ن سواهمعینً

كما نجد أیضًـا فـي قـاموس المحـیط مـادة شـخص تحمـل معـان مختلفـة مـن بینهـا الشـخص سـواء للإنسـان وغیـره    
   )3(.تراه من بعید جمع أشخص وشخوص وأشخاص والشخیص الجسیم وهي بهاء

تشـیر إلـى " :ونجد كذلك تعریف لكلمة شخصیة في معجم المصطلحات الأدبیة لإبراهیم فتحي یعرفها علـى أنهـا   
معـــان نوعیـــة أخـــرى وعلـــى الأخـــص مـــا یتعلـــق ولهـــا فـــي الأدب . الصـــفات الخلقیـــة والمعـــاییر والمبـــادئ الأخلاقیـــة

  )4(. بشخص تمثله قصة أو روایة أو مسرحیة

كــل هــذه المعــاني تصــب فــي معنــى واحــد وتتحــد لكــي تكــون معنــى واحــد ووحیــد ألا وهــو الخصــائص الجســمیة    
موجـودة عنـد الإنسـان العـادي فهـذه الشخصــیة تنطبـق علـى الشخصـیة الواقعیـة كمـا قـد تنطبــق والعقلیـة والعاطفیـة ال

  . على الشخصیة الروائیة لأنها تعیش في محیط اجتماعي بالضرورة تتوفر فیها كل هذه الصفات

                                                             
  .36، ص1987الإسكندریة، ، 4أحمد محمد عبد الخالق، الأبعاد الأساسیة للشخصیة، دار المعرفة الجامعة، ط -)1(
  .467ص ،1992، بیروت، 4ط، دار العلم للملایین، )معجم لغوي عصري( جبران مسعود، الرائد -)2(
  . 845صفیروز أبادي، القاموس المحیط، ال -)3(
  .210، ص1986، رین المتحدین، تونسإبراھیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناش -)4(
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  : اصطلاحًا  2.1.3

نصــر الفعــال الــذي تعــد الشخصــیة إحــدى المكونــات الحكائیــة التــي تشــكل بنیــة الــنص الروائــي لكونهــا تمثــل الع   
و یتقبلها وقوعًا التـي تمتـد وتتـرابط فـي مسـار الحكایـة ومـن أجـل أن تقـوم الشخصـیة بـإملاء اللحظـة  ینجز الأفعال أ

ـا وتفهـم الواقـع وتمتلـئ بـروح الحیـاة محــاولاً أن یعمـل الروائـي علـى بنائهـا بنـاءًا متمیـزا . المركزیـة المسـتندة إلیهـا تألیفً
   )1(.ن من تجلیات الحیاة الاجتماعیةیجسد عبرها أكبر قدر ممك

یــرى الكاتــب مرشــد أحمــد فــي كتابــه البنیــة والدلالــة أنَّ تعریــف الشخصــیة بالنســبة لــه تعتبــر العنصــر الفعَّــال فــي    
الروایة وهذا صحیح بما أنَّ الأشخاص في الروایة إن لـم یتواجـدوا لا نسـتطیع أن نتعامـل مـع الـزمن والمكـان بـدون 

ولكـــي یكــون الحـــدث قریــب مـــن الواقـــع . ثیــر تغییـــر الأحــداث والوضـــعیات مــن منبـــر إلـــى آخــرتواجــد شخصـــیات ت
  . فالشخصیات تضفي روح على الروایة بدونها وكأنَّ الروایة جماد

تختلـــف المقاربـــات والنظریـــات حـــول مفهـــوم الشخصـــیة وتصـــل إلـــى حـــد التضـــارب والتنـــاقض، ففـــي النظریـــات    
ا"شخصًــــا أي ببســـــاطة  الســــیكولوجیة تصــــیر الشخصــــیة فــــردًا ــــا إنســــانیً وفــــي المنظــــور الاجتمــــاعي تتحـــــول ". كائنً

الشخصیة غلى نمط اجتماعي یعبـر عـن واقـع طبقـي یعكـس وعـي إیـدیولوجي بخـلاف ذلـك یعامـل التحلیـل البنیـوي 
نما علامة یتشكل مدلولها من وحدة الأفعال التي تنجزها في سیاق السرد ولیس خارجه    )2(.الشخصیة باعتبارها وإ

فمـن وجهـة نظـره یـرى أن الشخصـیة فـي مفهومهـا قیاسًـا علـى دراسـات نقدیـة مـن بینهـا  "محمد بوعزة: "ـبالنسبة ل   
ا حقیقـة ــا الظــروف المعیشـیة المــأخوذة مــن . السـیكولوجیة التــي تهــتم بالشخصـیة كأنهــا بشــرً أمــا فیمــا یخـص اجتماعیً

شخصــیة علــى أســاس أنهــا علامــة كاللســانیات مــثلاً وتأخــذ أمــا البنیویــة فتعــرف ال. الحیــاة الیومیــة وعــي إیــدیولوجي
  . معناها من وظیفتها أي صورها في الروایة قي السرد فقط

الشخصیة عنصر مصنوع مخترع ككل عناصر الحكایة، فهـي تتكـون مـن مجمـوع الكـلام الـذي یصـفها ویصـور    
   )3(.ها خارج عالم الروایةأفعالها وینقل أفكارها وأقوالهن ولیست الشخصیة شخصًا حیث لا وجود ل

فالــدكتور لطیــف زیتــوني علـــى حســب تعریفــه للشخصــیة یتبـــین أنــه یراهــا مــن منظـــور یجمــع بــین كــل الأنســـاق    
ویشتمل على معظم الأوصاف التـي مـن الضـروري توفرهـا فـي الروایـة، فهـي الأفعـال التـي تتواصـل بهـا الشخصـیة 

                                                             
، 2005بیروت، د ط، ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، مرشد أحمد، البنیة والدلالة في روایات إبراھیم نصر الله -)1(

  . 33ص
  . 39، صمحمد بوعزة، تحلیل النص السردي تقنیات ومفاھیم - )2(
   .114ص حات نقد الروایة،لطیف زیتوني، معجم مصطل - )3(
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رض علــى نقطــة فــي قولــه لا یعــولكــن  .هم للدلالــة علــى ذكائهــامــع غیرهــا مــن الشخصــیات والأفكــار المتبادلــة بیــن
  . تستطیع الشخصیة أن تخرج عن نطاق الروایة

  : الروایةفي  أنواع الشخصیة 2.3

فالشخصـیة تكـون رئیســیة أو ثانویـة، أو صـوریة حاضــرة . الشخصـیة دور، والأدوار فـي الروایـة متعــددة ومختلفـة   
غیــــر  مواقفهــــا، أو جامــــدة متماســــكة لا تنــــاقض بــــین صــــفاتها وأفعالهــــا، أومتطــــورة تتغیــــر أوضــــاعها و  ،أو غائبــــة

متماسكة ومسطحة صفاتها محـددة وأفعالهـا مرسـومة أو متوقعـة، أو ممتلئـة مسـتدیرة متعـددة الأبعـاد قـادرة علـى أن 
   )1(.تفاجئ الآخرین بسلوكها

ـا لـذلك إمـاكمـا یجـري النظـر إلـى أهمیـة الـدور الـذي تقـوم بــه الشخصـیة فـي السـرد و     شخصــیة : الـذي یجعلهـا تبعً
  )2(.مكتفیة بوظیفة مرحلیةرئیسیة محوریة أو ثانویة 

تدخلت : فنلاحظ أن الشخصیة الثانویة مهمشة حیث لا تتكلم إن لم تتكلم معها وتحاورها شخصیة رئیسیة مثلاً    
رة للضرابة مع ما یحدث في أم رشا في الحوار، ابتدأت الحدیث بنصف فم ممتلئ، هاه أنت تقصد نظریة المؤام

   3.العالم، هذه الفترة لا یمكن أن تنفي وجود تلك النظریة

  :)الشخصیة المحوریة( یسیةالشخصیة الرئ 1.2.3
صــــراع بــــین الأشــــخاص یتضــــمن ویــــتم فصــــل الســــرد بنــــاءًا علــــى . هــــي الشخصــــیة التــــي تمثــــل بــــؤرة الاهتمــــام   

   )4(.لخصمشخصیتین رئیسیتین لهما أهداف متعارضة البطل وا
ـا، تمایـل جـذعها النحیـل وسـاقاها الطویلتـان     تمثلت البطلة فـي شخصـیة هنـد الشـابة ذات الخمسـة والعشـرین ربیعً

فهــي لهــا خصــوم كثیــرة مــن بینهــا زوج أبیهــا وزهیــر صــاحب المطعــم الصــغیر، وحتــى أخ  5.تحــت ثوبهــا الرمــادي
عتبرون من خصومها، و  ُ   .لهذا فهي الشخصیة البارزة في روایة الهروبزوجها فكلهم یدبرون المكائد لها وی

  
   

                                                             
  .114ص حات نقد الروایة،لطیف زیتوني، معجم مصطل-)1(
 .215، ص"الشخصیة- الزمن-الفضاء"ي حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائ - )2(
  .37، صأثیر أسعد الطائي، روایة الھروب -)3(
 .159، صدیاتجیرالد برنس، قاموس السر - )4(
  .10، صأثیر اسعد الطائي، روایة الھروب -)5(
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  :الشخصیة الثانویة 2.2.3

ا مـا تحمـل إذا كانت الشخصیات ذات الأ    دوار أقل في تفاصـیل شـؤونها فلیسـت أقـل حیویـة وعنایـة مـن ال وكثیـرً
أو تقفـــز فـــي بعـــض مواضـــع القصـــة إلـــى المحـــل الأول كمـــا فـــي  "دویتوفســـكي"الشخصـــیات الثانویـــة فـــي قصـــص 

   )1(."موریاك"قصص 

بأنهـــا تـــنهض بـــأدوار محــدودة إذ مـــا قـــرن بـــأدوار الشخصـــیات الرئیســـیة فیـــؤتي بهـــا  "القیســـي"كمــا یعرفهـــا أیضًـــا    
ضـاءة  لإبراز جانـب مـن جوانـب البطـل أو الحـدث إلـى سـیاق ثـم تمضـي علـى أنهـا أدوات تعبیـر وتحریـك للحـدث وإ

   )2(.لجانب من جوانب البطل بدرجة أولى

ذلــك فــي روایــة الهــروب مــن خــلال منــاداة رجــل غریــب لعبــود یحمــل فــي أصــابع یــده الیمنــى مســبحة مــن  یتجلــى   
ـا أریـدك أن تـدعو لأمـي بالشـفاء، اسـمها أم غـازي  3.الخرز البنیة الداكنة، أراد من عبود قائلاً إذن أرید منـك معروفً

شخصـیة هــذا الرجـل الغریـب الـذي طلــب  فـي الروایـة لمــا كانـت هنالـكوبهـذا نلاحـظ لـولا عبـود الشخصــیة الرئیسـیة 
ضاءة جانبه الدیني والإیماني   .من عبود الدعاء لأمه وإ

هـي الشخصـیة التـي تقـود الفعـل وتدفعـه إلـى : كما نجد أیضًا إبراهیم فتحي في تعریفـه للشخصـیة الرئیسـیة یقـول   
ولـیس مـن . المقاتـل الأول ا الیونـانيوتعنـي الكلمـة فـي أصـله. الأمام في الدراما والروایة أو أي أعمـال أدبیـة أخـرى

ـا هـي الشخصـیة المحوریـة، وقـد یكـون  ـا ولكنهـا دائمً هنـاك الضروري أن تكون الشخصیة الرئیسـیة بطـل العمـل دائمً
  )4(.منافس أو خصم لهذه الشخصیة

هـولین الـذي جسـدها الطفـل عبـود المتشـرد القائـد لمجموعـة مـن الصـبیة المتشـردین ومجتتمثل في روایة الهروب    
ــا بـلا مــأوى فــي تلــك الظــروف نجــا عبــود وأتــمَّ مــن عمــره . الأهـل لكونــه واحــدًا مــنهم ـكَّل هــؤلاء فــي الســابق مجتمعً شـ

ا تشـكل درامـا مأسـاویة بحـد ذاتهـا، إلا أنـه قـد  ـا تحـت ظـروف ولادتـه التـي لا یعـرف أحـد عنهـا شـیئً أربعة عشر عامً
عـــن عبـــود بكـــل تفاصـــیل معیشـــته وأصـــحابه وحیاتـــه كیـــف فالروایـــة تتحـــدث . ر بهـــا منـــذ أمـــد طویـــل تجـــاوز التـــأث

یقضــیها، تســـوله بـــین الشــوارع واختلاطـــه بمختلـــف الشخصــیات الثانویـــة ممـــا یــدل علـــى أنـــه مــن بـــین الشخصـــیات 
  .الرئیسیة

                                                             
 .533، ص1997القاھرة، د ط، مصر للطباعة والنشر، نھضة محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث،  - )1(
 .67، ص2010، دار البدایة، عودة الله منیع القیسي، نجیب محفوظ تكنیك الشخصیات الرئیسیة والثانویة في روایاتھ -)2(
  .31، صأثیر أسعد الطائي، المصدر السابق -)3(
 .212ص211ص م فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة،إبراھی - )4(
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  :الشخصیة المسطحة 3.2.3 

، وأطـوار حیاتهـا لا تكـاد تتغیـر ولا تتبـدل فـي عواطفهـا، مواقفهـاخصیة البسیطة التي تمضي على حال و ي الشه   
مثـــل هـــذا التعریـــف متفـــق علیـــه فـــي النقـــد العـــالمي شـــرقیه وغربیـــه، فالشخصـــیة المســـطحة هـــي الشخصـــیة . عامـــة
   )1(.الثابتة

الشخصیة المسطحة من بین الشخصیات الثانویة تمثلت فـي روایتنـا فـي شخصـیة أم محمـود، أم لخمسـة أطفـال    
دورهـا فـي الروایـة أن تتجسـس علـى أم سـعد لتعـرف . ة فـي البلـدةملء ضجیجهم المكان، زوجها سائق سـیارة الأجـر 

  ) 2( .حصل على بیت یؤویهامنها أنها ستجري اجتماع مع المحافظ لتت

   )3(.تمتاز الشخصیة المسطحة بكونها في الغالب منمذجة وبدون عمق سیكولوجي   

ت الثمانیــة أعــوام، والتــي تمــلأ فــراغ ذا "لأبــي رشــا"ابنــة الابــن الأصــغر  "نــرجس"كمــا ینطبــق هــذا الوصــف علــى    
   )4(."هند"ابن  "سعد"حیاة جدیها، دورها في الروایة صدیقة 

  :الشخصیة العمیقة 4.2.3

التــي تتــوفر علــى أوصــاف متناقضــة، بكونهــا متعــددة الأبعــاد وفــي هــذه الحالــة تصــبح شــبیهة الشخصــیة  هــي    
   )5(.بالشخصیات الدینامیة

قـــال ســـعد لعبـــت حارسًـــا یـــا أمـــي ولـــم أدعهـــم یســـجلون إلا ســـتة : "ع ســـعدنلـــتمس هـــذا فـــي شخصـــیة أم ســـعد مـــ   
ــا.. أهــداف ات یــا أیــن السندویشــ هــذا جمیــل،: ردت..لقــد فزنــا عشــرة مقابــل ســتة: أجــاب.. وكــم ســجل فریقــك؟  !حقً

قـــد رأت أنـــه لـــم یحضــــر هنـــا نلاحـــظ أن أم ســــعد ). 40الروایـــة ص(ســـأذهب حـــالاً جئـــت لآخــــذ النقـــود : ولـــد؟ ردّ 
: ات ولكن لكي توبخ سعد وتشعره بعـدم تحمـل المسـؤولیة تركتـه یحكـي عـن لعبـه طـول الیـوم، حیـث قالـتالسندویش

  . إذا وجدته مغلق ستضطر للذهاب أمام الكراج فهو مكان بعید

                                                             
  .89، ص1998الم المعرفة، الكویت، ، ع-ت السردبحث في تقنیا–عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة  - )1(
  .11ص أثیر أسعد الطائي، روایة الھروب، -)2(
  .215، ص1990الشخصیة، المركز الثقافي العربي، بیروت، -الزمن-حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي الفضاء - )3(
  .16ص المصدر السابق، ،أثیر أسعد الطائي -) 4(
  .215، صسابقحسن بحراوي، المرجع ال -)5(
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كما نجدها تلك الشخصیة المعقدة التي لا تستقر على حال ولا تصـطلي لهـا نـار ولا یسـتطیع المتلقـي أن یعـرف    
ا ماذا     )1(.سیؤول إلیها أمرها لأنها متغیرة الأحوال ومتبدلة الأطوار، ففي كل موقف على شأنمسبقً

كانـت  ،أمسـك یـده الیمنـى بالیسـرى ومسـح علیهـا بتـأن« :ت الرئیسیة مثل شخصیة أبو صـالحهي من الشخصیا   
ل التنظـیم لقسـوته ى داخـجـال ویحسـبون لـه الحسـاب حتـالأمر عجیب بالنسبة له أبو صالح الذي یهابـه الر ..ترتعش

   )2( » ینهي مهمته مرتعدًا بسبب امرأة كبیرة السن قررت الانتحار في خرابة

مـــن بـــین التعریفـــات للشخصـــیة المســـطحة تعـــرَّف أیضًـــا بكونهـــا لا تتطـــور، مكتملـــة وتفتقـــد التركیـــب ولا تـــدهش    
  )3(.تیرالقارئ أبدًا بما تقوله أو تفعله، یمكن الإشارة غلیها كنمط ثابت أو كاریكا

ا؟ ربمـا سـیكون قـل لـي أبـا غالـب مـا رأیـك فـي مصـعب الـذي سـیلتحق بنـ« :قال أبـو صـالح :مثل ما ورد في روایتنا
ا فقط     )4( » مصعب احتیاطیً

  . وهنا في تكملة الأحداث نلاحظ أن مصعب قد أتى احتیاطا في مكان إحدى رفقائه

ن والشخصــیات حتــى لا یمكــن التخلــي عــن أحــد منهمــا لا یمكــن أن یتكــون لنــا عنصــر الســرد بــدون ذكــر الأمــاك   
في تكوین الروایة بما أن موضوع مـذكرتنا هـو شـعریة السّـرد لا یمكـن أن نوظـف الشـعریة بـدون تواجـد السّـرد الـذي 

فالمكــان هــو الفضــاء الــذي تجــري فیــه . هـو بــالأخص یعتمــد فــي بنیتــه علــى الأمــاكن والشخصــیات وعناصـر أخــرى
ـا أم مـن نسـج خیـال الكاتـب، كـذلك بالنسـبة للشخصـیات التـي تعـد ركیـزة أحداث الروایة سواء  كان هذا المكان واقعیً

أساسیة في الروایة ولا تستطیع إسقاط حضـورها بـأي شـكل مـن الأشـكال فهـي التـي تقـوم بالفعـل أو ردة الفعـل وهـذا 
  .ما یشكل لنا أحداث داخل الروایة 

  

  

  

                                                             
  .89، صالمرجع السابق، عبد المالك مرتاض - )1(
  .44، صأثیر أسعد الطائي، المصدر السابق -) 2(
  .212، صم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیةإبراھی - )3(
  .47أثیر أسعد الطائي، روایة الهروب، ص -) 4(
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  : في الروایة وأنماطها اللغةمفهوم  .4

  : اللغة في الروایةمفهوم  1.4

الخطاب الروائي من أكثر الأجنـاس الأدبیـة التـي یبـرز فیهـا دور اللغـة، ذلـك أنـه مـن الممكـن تصـور روایـة مـن    
غیــر أحــداث، ولكــن لا یمكــن تصــور روایــة خــارج اللغــة، هــذا مــا یجعــل اللغــة فــي الروایــة تختلــف قراءتهــا مــن ناقــد 

   )1(.لآخر

ي الإبــداع الأدبــي بوجــه عــام وفــي الســرد الروائــي علــى وجــه التحدیــد مكانــة هامــة بــل إن نجــد أن اللغــة تشــغل فــ   
الروایــة لا تكتســب قیمتهــا وتمیزهــا عــن بــاقي الأجنــاس الأدبیــة الأخــرى إلا فــي إطــار التصــور النظــري العــام للغتهــا 

ــــة التشــــخیص اللغــــوي وبمختلــــف البنــــاءات المســــرحیة ومــــا تتــــوفر علیــــه مــــن  مــــن خــــلال التركیــــز والاهتمــــام بعملی
ومـــن هنـــا تكـــون اللغـــة هـــي الأداة الأساســـیة فـــي التشـــكیل الفنـــي للروایـــة والوجـــه المعبـــر عـــن أدبیتهـــا . خصوصـــیة

    )2(.وهویتها التي لا تتجسد إلا بواسطة اللغة

  : أنماط اللغة في الروایة 2.4

  ). الیومیة(اللغة الیومیة المتداولة  م،لغة القرآن الكری اللغة التاریخیة، :ماط من بینهاتتكون اللغة من عدة أن   

 :اللغة التاریخیة 1.2.4

هنا یلتقي الروائي بالمؤرخ في اعتماد كل منهما على المادة التاریخیـة إلا أنهمـا یختلفـان فـي كیفیـة التعامـل مـع     
لــى مــا هــو هـذه المــادة وفــي الغایــة التــي ینشــدها كـل واحــد منهمــا فــي تعاملــه مــع التــاریخ، فـإذا كــان المــؤرخ یركــز ع

ویعمــل علــى تغیــب الهــامش وتهــیمن نظرتــه الأحادیــة علــى كتاباتــه فــإن الروائــي وعلــى العكــس مــن ذلــك لا رســمي 
نما یستحضرها في إطار جدلي یقوم على إعادة استكشـافها مـن جدیـد للوقـوف علـى زوایاهـا  یسرد أحداث التاریخ وإ

   )3(.هاالمظلمة وبؤر توترها ومن ثم یسعى إلى معالجتها ورأب صدوع

  :نجدها حاضرة في روایتنا على شكل كلمات تدل على ذلك التاریخ من بینها   

                                                             
  . 105، ص2018، 19راسات الاجتماعیة والإنسانیة، العددسي محمد محمود، اللغة وخصوصیتھا في الروایة، الأكادیمیة للد - )1(
، 2009، 5جوادي ھنیة، التعدد اللغوي في روایة فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف لواسیني الأعرج، مجلة المخبر، العدد - )2(

  . 313الجزائر، ص
  . 320ص319اسیني الأعرج، صجوادي ھنیة، التعدد اللغوي في روایة فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف لو - )3(
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  )1(. »الرجل الذي تزوج أمها بعد استشهاد والدها في مطلع الحرب العراقیة الإیرانیة  « 

ت لقد فروا من بطش التنظـیم المتطـرف الـذي تغیـر اسـمه الیـوم إلا أن ظـلال الفكـر وهمجیـة السـلوك جمعهـم تحـ« 
  ) 2( . » رایة دولة وهمیة أطلقوا علیها مسمى الدولة الإسلامیة

  )3(. » انتصارات الجیش العراقي على الإرهاب والتنظیم المتطرفآخر أخبار  «

  :لغة القرآن الكریم 2.2.4

الإیحــاءات أو الكلمــات التــي تــدل علــى القــرآن الكــریم تجســدت بعضــها فــي روایتنــا كونهــا تتحــدث عــن الدولــة     
  : یة والتنظیم، فمن البدیهي أن تكون هنالك كلمات دالة على الدین الإسلامي والقرآن الكریم من بینهاالإسلام

  )4(  » ندعو من االله الشهادة أو النصر إذ أذن لنابه« 

   )5(  » وحملق في سورة قرآنیة من سورة التوبة« 

   )6(  » لعلَّ االله تعالى یتقبل منك دعوة الشفاء« 

  )7(  » یاتالأعمال بالن« 

  . كما قد نذكر أنماط لم تحضر في روایتنا كالعامیة وأشكالها التعبیریة، والأغنیة الشعبیة   

للجانــب الحــواري حصــة أیضًــا فیمــا یتعلــق بكــل مــن أطــراف الحــدیث المتبادلــة مــع الشخصــیات فیمــا بعضــها أو    
ن خلالــــه تبنــــى العلاقــــات بــــین تلــــك بینهــــا وبــــین نفســــها، فهــــو وســــیلة للتواصــــل بــــین الشخصــــیات فــــي الروایــــة ومــــ

  : الشخصیات، ونجده یتمثل في روایتینا كالآتي

  )8( » هذه المرأة ذكیة للغایة لذلك یجب أن أحسم هذا الأمر عنها«  :الحوار الداخلي مثل قول هند

                                                             
  . 83أثیر أسعد الطائي، روایة الھروب، ص - )1(
   .10المصدر نفسھ، ص - )2(
  .11المصدر نفسھ، ص -)3(
  . 75المصدر نفسھ، ص -)4(
  .45المصدر نفسھ، ص -)5(
  .32المصدر نفسھ، ص -)6(
  .لمصدر نفسھ، ص ن -)7(
  . 12المصدر نفسھ، ص -)8(
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  )1(. » هند داخل نفسها تلك البغیضة السمراء التي تحتقر النازحین« : نجد كذلك

  : فیتمثل في حدیث دار بین هند وابنها أما الحوار الخارجي

  . » هل تبدلین لي ملابسي یا أمي« 

   » نعم هیا أدخل« 

  » أرید القمیص الأصفر الیوم یجب أن یقال إني وسیم« 

  » أنت وسیم ماما وسیم طول الوقت أقسم لك« 

  )2(. » أعرف ذلك لكن أرید أن تقولها لي نرجس« 

  : الضمائر في الروایة .5

لروایات عادة بصیغة الغائب أو المـتكلم، ونحـن نعلـم علـم الیقـین أن اختیـار إحـدى هـاتین الصـیغتین هـو تكتب ا   
مـن الأهمیـة، وأن مــا ینقـل إلینــا بصـیغة الغائـب هــو غیـر مــا یمكـن أن یقـال لنــا بصـیغة المــتكلم خاصـة أن وضــعنا 

ا بالنسبة لما یقال لنا    )3(.كقراء یتبدل تمامً

 )4( » یا بوبي؟هل ترضى بهذا « : مثال

  )5( » لقد تعبت یا بوبي ألا تستطیع أن توصلهم« 

  )6( » أشغالهم وما زالوا غیر راضین عنكیوقظوك منذ أول ساعات الفجر وتقضي لهم « 

للروایة هي صیغة الغائب، ففي كـل مـرة یسـتعمل الكاتـب فیهـا صـیغة أبسط الصیغ الأساسیة  :ضمیر الغائب 1.5
فالشـــخص الـــوهمي مثـــلً هـــو البطـــل الـــذي تـــروى قصـــته ویقابلـــه "علـــى ســـبیل المجـــاز  أخـــرى یكـــون ذلـــك نوعًـــا مـــا

ــا مــن عناصــر )". هــو(الضــمیر  یعلــم كــل منــا أن الروائــي یبنــي أشخاصــه شــاء أم أبــى علــم ذلــك أو جهلــه انطلاقً
                                                             

  .15روایة الھروب، صأثیر أسعد الطائي،  - )1(
  . 13المصدر نفسھ، ص -)2(
  .63، ص1986، بیروت، 3فرید انطونیوس، منشورات عویدات، ط: میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر - )3(
  .8أثیر أسعد الطائي، المصدر السابق، ص -)4(
  .المصدر نفسه، ص ن -)5(
 .7صالمصدر نفسه،  - )6(
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ـا بـالمواد التـي فـي مأخوذة من حیاته الخاصة وأن أبطاله ما متنـاول یـده  هم إلا أقنعة یروي مـن ورائهـا قصـته متعینً
   )1(.أي ذاكرته

  )2(".كان كلام أم محمود صحیحًا بالكامل: "كمثال

الأمـر یتعلــق بشـيء مـن التقــدم فـي الواقعیــة وذلـك بإدخـال وجهــة نظـر معینــة، فعنـدما یــروي  :ضـمیر المــتكلم 2.5
ة لهـذا الواقـع ومـن الصـفات الممیـز . كل شيء بصـیغة الغائـب یبـدو المراقـب غیـر مكتـرث كـأن الأمـر لا یعنیـه البتـة

ــا كمــا فعــل  ثباتً دانیــال "أننــا نســتعمل بــالطبع صــیغة المــتكلم فــي كــل مــرة نحــاول فیهــا أن نجعــل مــن الــوهم حقیقــة وإ
ــا طرحنــا الســؤال  ".وروبنســون كــروز "فــي كتابــه  "دیغــو ولــو كــان الكاتــب فــي الواقــع قــد اســتعمل صــیغة الغائــب لكنَّ
ا عن هذ: التالي   )3( ا الأمر؟لماذا لا یعرف أحد غیره شیئً

  )4( » لقد تأخرت یا سعد« : مثال

 )5( » لست وحیدًا هنا ألا ترین... أمي  دقیقة واحدة یا« 

  )6( » صباح الخیر أم سعد یبدو علیك التعب الیوم« 

هنـا یجــب اســتعمال ضــمیر المخاطــب الـذي یمكــن أن یوصــف فــي الروایــة بأنـه الشــخص الــذي نــروي لــه قصــته    
د عند فولكر محادثات ومحاورات یروي فیها بعض الأشخاص للآخـرین مـا فعلـه هـؤلاء أثنـاء الخاصة به، مثلما نج

هكـذا یفعـل المحقـق ومفـوض البـولیس . طفولتهم من حوادث نسوها هم أنفسـهم أو مـا وعوهـا إلا بصـورة جزئیـة جـدًا
ا لینظمــا قصــة فــي اســتنطاقهما فإنهمــا یجمعــان مختلــف عناصــر القصــة التــي یــرفض الممثــل الأساســي أن یرویهــ

  )7(.تُروى بصیغة المخاطب لتفجیر الكلام الذي یرفض الراوي الإفصاح عنه

  )8( "لقد تمت دعوتك لمقابلة المحافظ ألیس كذلك یا هند؟: "مثال

                                                             
  .64السابق، صمیشال بوتور، المصدر  -)1(
  .12أثیر أسعد الطائي، المصدر السابق، ص - )2(
  .65ص64، صمیشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة -)3(
  .10، صالمصدر السابقأثیر أسعد الطائي،  -)4(
  .، ص نأثیر أسعد الطائي -)5(
  .11المصدر نفسه، ص -)6(
  .68، صل بوتور، المرجع السابقمیشا -)7(
  .12طائي، المصدر السابق، صأثیر اسعد ال -)8(
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  )1(  » لا أعلم لقد رأیته یكلمك على انفراد لبعض الوقت في نهایة زیارته إلى هنا« 

  )2( » هل ترضى بهذا یا بوبي؟« 

  )3( » تعبت یا بوبي ألا تستطیع أن توصلهم سأحضر لك وجبتك المفضلة إن فعلتهالقد « 

فیمـــا یخــــص تبــــادل الضــــمائر عنــــد اســــتعمالنا لصــــیغة الجمــــع للكــــلام عــــن الملــــوك والعظمــــاء ضــــمیري الجمــــع    
(Nous_Vous) ا للضـمائر التـي تقابلهمـا فـي المفـرد، بـل همـا ضـمیران ا بسـیطً ا عادیً مركبـان  لیسا في الواقع جمعً

ا للضــمیر أنــت  (Vous)شــاذان عــن القاعــدة یقــبلان التبــدیل فالضــمیر أنــتم  ــا للضــمیرین  (tu)لــیس تكــرارً بــل جمعً
، وعندما ینطبـق هـذا الجمـع علـى شـخص مـا نحصـل علـى صـیغة جمـع التهـذیب فـي الفرنسـیة (Tu- Il)أنت وهو 

 (Nous)حتـى الضـمیر نحـن. (Tu)أنـت إلـى  (Vous)فعندما نعزل أي شخص من هذه الجماعة تنقسم لفظة أنـتم
  )4(.إنما هو جمع بین الضمائر الثلاث (Je)فلیس هو تكرار للضمیر أنا 

هذا الجیل من الأطفال تفكیره سابق لعمره بعدة سنین لم تعرف إذا كـان السـبب هـو حداثـة العصـر كمـا یسـمونها « 
  )5(.  » للحیاةم أم كثرة ما مر بهم من مآسي عجلت في إنضاج عقولهم وسرعت فهمه

إنَّ الضمائر بصفة عامة تتیح لنا أن نضع الكلام في أفواه مجموعات بشریة هي مظاهر للحقیقة البشریة لا    
تتكلم عادة أقله في الروایة وهما یتیحان لنا أن نلقي الضوء على المادة الروائیة بصورة عمودیة أي أن نظهر 

    )6(.ظهر لنا في وسطهعلاقتها مع كاتبها وقارئها والعالم الذي ت
   ) 7( » استمر سعد في نفض الغبار عن قمیصه وبنطاله نتیجة تعثره وسقوطه على الأرض« 
هنا الراوي للروایة یوظف ضمیر الغائب كما نجده وظف عدة ضمائر أیضًا من بینها المتكلم والمخاطب    

  : ویتضح هذا في روایتنا كالآتي
  .بي رشا لكي یسأل عن تواجد نرجس من عدمهخاطب سعد أ )8( »نرجس موجودة « 

                                                             
  .12أثیر اسعد الطائي، المصدر السابق، ص- )1(
  .المصدر نفسھ، ص ن - )2(
  .8المصدر نفسھ، ص - )3(
  .71صمیشال بوتور، المرجع السابق،  -)4(
  .13، صأثیر أسعد الطائي، المصدر السابق - )5(
  . 75ص میشال بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، - )6(
  .14سعد الطائي، المصدر السابق، صأثیر أ -)7(
  .16، صالمصدر نفسھ – )8(



 في روایة الهروب لاثیر اسعد الطائي) ماكن، اللغة، التبئیر، والضمائرالشخصیات، الأ(شعریة : الفصل الثاني
 

67 
 

إنَّ عُنصـــري اللغـــة والضـــمائر مـــن العناصـــر المهمـــة والبـــارزة داخـــل الروایـــة ویســـتحیل بنـــاء وتشـــكیل روایـــة مـــن    
فـي مخیلتـه ثـم یجسـدها ویعبـر عنهـا عـن دونهما، فأول ما یقوم به الراوي هو التخمین في أفكار لتشـكل لـه أحـداث 

دورها تحتـوي علـى الضــمائر التـي عـادة مــا تكـون بصـیغة الغائــب أو بصـیغة المـتكلم، فــالأولى طریـق اللغـة والتـي بــ
تكون عن طریـق الكـلام غیـر المباشـر للـراوي فـي الروایـة أمـا الثانیـة فتكـون مجسـدة عـن طریـق الحـوار الـذي یـدور 

ا قـد حصـ. بین الشخصیات ضمن أحداث الروایة لت لهـا فـي الماضـي حتـى عنـد ذكـر الشخصـیة فـي الروایـة أحـداثً
وفـي الأخیـر . مع شخصیة داخل الروایة وعند إعادة سردها تعتمد على ضمیر الغائب الذي هو نوع مـن الضـمائر

ا فعالاً في الروایة أو السرد أو الشعریة   . إنَّ اللغة والضمائر یلعبان دورً

   :مفهوم التبئیر وأنواعه .6

لـى قصـة، وثانیهمـا أن یـتم بطریقـة تحكـي تلـك القصـة، وتسـمى ع أولهمـا أن یحتـوي: یر على دعـامتینیقوم التبئ   
شـخص یحكـي وآخـر یحكـي بـه، فـالأول یـدعى راویـا : وهذا یؤدي بالضرورة لوجود طـرفین همـا" سردًا"هذه الطریقة 

ا له أو قارئ ویرتبط الراوي بالمروي من خلال رؤیة تؤطر عملیـة الحكـي، هـذه الرؤیـة تسـمى فـي علـم  مرویً والثاني 
  )1(.فما هو مفهوم هذا المصطلح؟" التبئیر"د بـ السر 

سـمي هـذا الحصـر بـالتبئیر لأن السـرد  .عند الـراوي وحصـر معلوماتـه تقلیص حقل الرؤیة اصطلاحًا التبئیر هو   
ة أساســـیة مـــن ســـمات المنظـــور الســـردي، والتبئیـــر ســـم. یجـــري فیـــه مـــن خـــلال بـــؤرة تجـــدد إطـــار الرؤیـــة وتحصـــره

رنة معلومات الراوي بمعلومـات الشخصـیة التـي یتناولهـا التبئیـر، فـإذا كـان الـراوي یعلـم أكثـر وأصنافه ثلاثة مثل مقا
ذا تســاوى فــي المعرفــة كــان )الســرد فــي حالــة لاتبئیــر(ممــا تعلــم الشخصــیة كــان التبئیــر غیــر موجــود أي كــان  ، وإ

ا( ذا كان الراوي یعلم أقل مما تعلم الشخصیة )التبئیر داخلیً اكان التبئیر (، وإ    )2().خارجیً

مـن المحــال أن یكــون ذلـك الحــدث أول مأســاة صـبغت حیــاة عبــود لأن ظـروف ولادتــه التــي لا یعـرف أحــد عنهــا « 
أ   )3(. » شیئً

مبحث من مباحث الصیغة والصـوت وهـو انتقـاء للمعلومـة « : في معجمه بأنه "محمد القاضي"وقد عرفه أیضًا    
هـــي ضــرب مــن المصـــفاة لا یســمح إلا بمــرور المعلومـــة التــي یخولهـــا  الســردیة، أداتــه بـــؤرة واقعیــة فــي مكـــان مــا،

                                                             
 .2، ص2012، 76العددمجلة كلمة، ومفھوم في النقد السردي،  السعید بولعسل، التبئیر مصطلح - )1(
 .114لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص -  )2(
 . 67-66-65محمد القاضي وآخرون، معجم السردیات، ص - )3(
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أن یبئــر مكونــات عــالم الحكایــة أو أن یجــب مشــارك ولــة الصــوت، فــإن كــان الــراوي غیــر وللتبئیــر صــلة بمق. المقــام
شــارك فــي الحكایــة فمجبــر علــى تبئیــر مــا یقــع تحــت طائلــة یفــوض التبئیــر إلــى شخصــیة مشــاركة، أمــا الــراوي الم

   » لـم أكـن أعلـم «  :ومـن عبـارات التبئیـر الدالـة فـي الحالـة الثانیـة . إمـا بوصـفه شخصـیة أو بصـفته راویـا ادراكـه
  )1(. » فاتني ساعتها أن أدرك« 

ا عن صلاة الظهر«  ا من الجامع الكبیر معلنً   )2(. » صدح صوت المؤذن قادمً

إلا القلیــل ممــا تعرفــه  الــراوي فــي هــذا النــوعیعــرف  لا): الرؤیــة مــن الخــارج(مــن الشخصــیة  الــراوي یعــرف أقــل   
ا علـى الوصــف الخــارجي أي وصـف الحركــة والأصــوات، ولا  إحـدى الشخصــیات الحكائیـة، والــراوي هنــا یعتمـد كثیــرً

لا فـإن  "تودوروف"یرى . یعرف إطلاقًا ما یدور بداخل الأبطال ا اتفـاقي وإ أن جهل الراوي شبه تام هنـا لـیس إلا أمـرً
ا من هذا ا وصفة الروایة المنتمیة إلى هـذا الاتجـاه بالروایـة الشـیئیة لأنهـا تخلـو مـن وصـف لنوع لا یمكن فهمه حكیً

ا وصـف خـارجي محایـد لحركـة الأبطـال وأقـوالهم والمشـاهد الحسـیة مـع غیـاب أي  السیكولوجیة وفیها غالبً المشاعر 
یــه أن یجتهــد بنفســه لإكســابها دلالــة والقــارئ فــي هــذه الروایــات یجــد نفســه أمــام المبهمــات وعل. تفســیر أو توضــیح

   )3(.معینة

   »(4) لم تعرف إذا كان السبب هو حداثة العصر كما یسمونها أم كثرة ما مرَّ بهم من مآس «

   » علم هل كانت تلك علامة رضا من االله أم كان للسماء رأي آخرلم ی« 

  :یر الخارجيئالتب 1.6

لا یرمـي فقـط إلـى خلـق اللـبس أنـه : "مـن بینهـا حقـق أهـداف وغایـاتبأن التبئیر الخـارجي ی "لطیف زیتوني" یرى   
والغموض بـل یسـتخدم لتقـدیم عـرض موضـوعي للأحـداث ولرسـم الشخصـیات مـن دون آراء مسـبقة تـؤثر فـي نظـرة 

ن بـدا ناقصًـا قـد . القارئ إلیها، فهو یقدم مظهرها وسلوكها والبیئة التي تعـیش فیهـا وهـذا التقـدیم الخـارجي المـادي وإ
  )5(. "یسمح للقارئ باستخراج ما في داخلها وكشف نفسیتها إلى معطیات موضوعیة

                                                             
 .26، صثیر أسعد الطائي، روایة الھروبأ - )1(
 .31، صالمصدر نفسھ -)2(
  .48، صالحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبيحمید  - )3(
  .18ص13، صثیر أسعد الطائي، المصدر السابق أ -)4(
  .41، صزیتوني، المرجع السابقلطیف  - )5(
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المسـن التجاعیــد التـي كانـت تتعــاظم مـع كـل ابتسـامة یرســمها بینمـا بـدأ جلــده بالتصـبغ ببقـع الشــیخوخة  غـزا وجـه« 
   )1(. » في بعض الأماكن التي تشكل إطار الوجه

یســــتخدم الحكـــي الكلاســــیكي غالبــــا هــــذه ): الرؤیــــة مـــن الخلــــف(مـــن الشخصــــیة الحكائیــــة  الـــراوي یعــــرف أكثــــر   
ــا أكثــر ممــا تعرفــه الشخصــیة الحكائیــة، إنــه یســتطیع أن یصــل إلــى كــل المشــاهد عبــر  الطریقــة، یكــون الــراوي عارفً

وتتجلــى ســلطة الــراوي هنــا فــي أنــه یســتطیع . جــدران المنــازل، كمــا أنــه یســتطیع أن یــدرك مــا یــدور بــداخل الأبطــال
یدرك رغبات الأبطال الخفیة، تلك التي لیس لهم بها وعـي هـم أنفسـهم، ویتضـح أن العلاقـة السـلطویة بـین  مثلاً أن

  )2(.الراوي والشخصیة الحكائیة هي ما أشار إلیه توماتشفسكي بالسرد الموضوعي

  )  3(  » اره بل قرار لصوت خارجي ناجى عقلهرغم أن ذلك لم یكن قر « 

تكـون هنـا معرفـة الـراوي علـى قـدر معرفـة الشخصـیة الحكائیـة فـلا : )الرؤیـة مـع(ائیـة یساوي الشخصیة الحكالراوي 
یســتخدم فــي هــذا الشــكل . یقــدم لنــا أي معلومــات أو تفســیرات إلا بعــد أن تكــون الشخصــیة نفســها قــد وصــلت إلیهــا

ا بمظهر الرؤیة مـع مثـل الشخصـیة لیسـت جاهلـة بمـا  یعرفـه الـراوي ولا ضمیر المتكلم أو الغائب مع الاحتفاظ دائمً
ــه الشخصــیة وهنــا الــراوي یكــون إمــا شــاهدًا علــى الأحــداث أو شخصــیة مســاهمة فــي القصــة  الــراوي جاهــل بمــا تعرف
ا للشخصـــیات یتبــادل معهــا المعرفـــة بمســار الوقــائع أو تكـــون  ــون الـــراوي فیهــا مصــاحبً كمــا تعــرف بالســـرد الــذي یك

   )4(.الشخصیة نفسها تقوم بروایة الأحداث

ن أخطئـوا بـل لـن یعــرف لا یسـتغلون كـوني وحیـدًا سـیجربون أشـیاء جدیـدة فـي وجهـي ولـن یحاسـبهم أحـد إهـؤلاء « 
  )5(   » أحد بذلك حتى

  :التبئیر الداخلي 2.6

انحصــار علــم الــراوي بمــا تعرفــه الشخصــیة أو تــراه أو تســمعه أو ": بـــ التبئیــر الــداخلي یتمیــز "لطیــف زیتــوني"عنــد  
: ویتجسـد فـيالمعرفـة الوحیـد بمـا یجـري مـن دون تـوفر الروایـة علـى وسـیلة أخـرى  تفهمه فتكون الشخصـیة مصـدر

تتحـول فیـه الشخصـیة إلـى مجـرد بـؤرة " المونولـوج الـداخلي"الخطاب غیر المباشر الحر ویبلغ حدوده القصوى فـي (

                                                             
  .15، صثیر أسعد الطائي، المصدر السابقأ -)1(
  .47ص بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، داني،حمید الحمی - )2(
  .28أثیر أسعد الطائي، المصدر السابق، ص  -)3(
  .48ص47حمید الحمیداني، النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص - )4(
  .28، صأثیر أسعد الطائي، المصدر السابق -)5(
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ـا"حیث یستطیع أن یكون التبئیر الداخلي  ا عبـر منظـار علـى شخصـیة واحـدة حـین تمـر معلومـات القـارئ كلهـ" مثبتً
حــین ینقـل مصــدرا المعلومـات مــن منظـار شخصــیة إلـى منظــار شخصـیة أخــرى، " مبتـذلاً "شخصـیة واحـدة، ویكــون 

  )1(.  "د ومتراسلین في الروایة البولیسيحین یروي الحدث الواحد على لسان عدّة شخصیات شهو " متعددًا"ویكون 

  )2( » ؟نجاة ماذا جلبك إلى بالي الآن« 

ا ضالاً في ذلك اللیلاعتبر أبو صا « ا مستعجلاً أو كلبً   )3(. » لح أن الأمر لا یتعدى هرً

  :التبئیر الزائف 3.6

) تبئیـر داخلـي(تبئیر ظلي ظاهري یبدأ الـراوي بالاختبـاء وراء شخصـیة تشـهد الحـدث وتعكسـه « :التبئیر الزائف هو
  )4(. » )تبئیراللا(كن للشخصیة أن تعرفه ولكنه سرعان ما یخرج عن دوره فیتجاوز ما یم

ا یكرهه «  حساسا قاتمً    )5(. » كان ذكر زوجته المتوفیة یسبب قشعریرة في جسده وإ

 :التبئیر المسبق 4.6

یظهــر لنــا فــي الروایــة التــي تعتمــد علــى ضــمیر المــتكلم، یقــدم الــراوي معلوماتــه باعتبــاره شخصــیة شــاهدة علــى    
فالســـرد . معرفتـــه حـــول الحـــوادث التـــي لـــم یشـــهدها الأحـــداث أو مشـــاركة فـــي صـــنعها، هنـــا الـــراوي مطالـــب بتبریـــر

بضمیر المتكلم یتعرض بسبب اختیار هذا الضمیر إلى تقییـد مسـبق لصـیغة العـرض لا یمكـن تجنبـه إلا بالمخالفـة 
  )6(.أو المحاورة المكشوفة وهذا التقیید هو التبئیر المسبق

  )7(. » الیوم  یجب أن یقال إني وسیم أرید القمیص الأصفر« : التبئیر المسبق یتمثل في روایتنا في   

 

                                                             
  .42ص41روایة، صلطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد ال - )1(
  .20أثیر أسعد الطائي، المصدر السابق، ص -)2(
   .20المصدر نفسھ، ص – )3(
  .42، صلطیف زیتوني، المرجع السابق -)4(
  .20، ص، روایة الھروبأثیر أسعد الطائي -)5(
  .43ص42لطیف زیتوني، المرجع السابق، ص - )6(
  .13سعد الطائي، المصدر السابق، صأثیر أ -)7(
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  : خاتمة

تبـین لنـا أنَّ الروایــة غنیـة بـالبنى الســردیة، فقـد ضــمت " أثیـر أسـعد الطــائي: "مـن خـلال دراســتنا لروایـة الهـروب لـــ  
علــى الروایــة نوعًــا مــن  الروایــة البنیــة الزمنیــة المتمثلــة فــي المفارقــات الزمنیــة كالاســتباق والاســترجاع التــي أضــفت

طلاعــه إعــلام  علــى المســتقبل، كمــا احتـــوت علــى البنیــة المكانیــة فقــد انتقــل بنــا الروائــي إلـــى  القــارئ بالماضــي وإ
أمــاكن عدیــدة مختلفــة ومتنوعــة لاخــتلاف كــل بیئــة عــن الأخــرى، مــن یعــیش ضــمن محــیط متســخ ورطــب وكریــه 

وبـدون أن ننسـى العامـل الحسـاس فـي الروایـة . ء وقسوة الحـروهناك من به حیاة بحیث له بیت یأویه من برد الشتا
  . بنیة الشخصیة التي بدون الشخصیات المحركة لأحداث الروایة لا نستطیع تكوین روایة في الأساس

كمــا أننــا اســتفدنا مــن معلومــات جدیــدة مــن بینهــا أن الشــعریة لــم تعــد مرتبطــة بمفهــوم الشــعر أو مصــدره أو أنهــا    
مــا لا تقتصــر علــى الشــعر بــل علــى النثــر أیضًــا، حیــث تقــوم بتفكیــك البنــى وقواعــد الخطــاب الأدبــي مســتقاة منــه إن

فیما یتعلق بدلالة النصّ واستنباط قوانینه، ناهیك عن توظیف الروایة للغة ذات أسلوب رفیع فقـد احتـوت علـى لغـة 
علــى أنــه هنــاك تــاریخ قبــل  حواریــة تمثلــت فــي حــدیث الشخصــیات مــع بعضــها، ولغــة تاریخیــة تحــوي كلمــات تحیــل

كــل حادثــة وقعــت فــي الروایــة، ولغــة القــرآن التــي دلــت علــى تواجــد كلمــات دینیــة قــاموا بتردیــدها شخصــیات داخــل 
كمـا تخللــت الروایـة ضـمائر مــن بینهـا ضـمیر الغائــب الـذي سـاعد علــى قـصّ الروایـة بمعنــى القیـام بعملیــة . الروایـة

عت في الماضي ولإضفاء لمسة تثیر اهتمـام القـارئ إضـافة ضـمیر المـتكلم السرد بكل أریحیة، فتلك الأحداث قد وق
بـــدون أن ننســـى دلالـــة . كـــأن تتـــدخل شخصـــیة مـــا وتـــتكلم فهـــذا یـــدل علـــى أكثـــر مصـــداقیة وكأنهـــا تجســـدت حقیقـــة

العنـوان الــذي هـو أبــرز عامـل فهــو مفتـاح الروایــة وقــد اسـتنتجنا أنــه انطبـق علــى الروایـة بصــفة كلیـة لأن وفــي كــل 
الشعور بـالخوف والهـروب الـذي هـو : وقف صعب تتعرض له الشخصیات الرئیسیة في الروایة تلجأ للهروب مثلم

  . المنجي الوحید، مما یدل على اهتمام الكاتب بأصغر التفاصیل في الروایة وأدقها

ون أي متاهـات بعد دمجنا للجانبین النظري والتطبیقي الذي یمكن من خلاله إیصـال الفكـرة بصـفة مباشـرة مـن د   
  . ولا تعقیدات بالنسبة للقارئ

ــا جعلنـاه لیخـرج ویــرى : وفـي الأخیـر لا یسـعنا إلا أن نقــول    لقـد حققنـا وبفضـل االله عــز وجـل وأسـاتذتنا الكـرام حلمً
فقنـا فـي تقـدیم هـذا العمـل علـى أكمـل وجـه فیعـود علـى القـارئ بالفائـدة . النور على أرض الواقع نأمل أن نكون قـد وُ

 .جانب من جوانبه المختلفة فهذا ما سعینا إلیه طوال فترة انجازنا لهذا العملفي أي 
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  :ملحق

، عاشــت حیــاة فقیــرة لتتــزوج "هنــد"تــدور أحــداث روایــة الهــروب للكاتــب أثیــر أســعد الطــائي حــول المــرأة المســماة    
ا من زوج أمهـا الخسـیس الظـالم لتعـیش حیـاة لـم تعـ رف مـا كانـت مخبئـة لهـا بعـد اكتشـافها لزوجهـا بأنـه بعدها هروبً

، بمــا أنهـا كانـت زوجتـه فهـي مجبــرة علـى البقـاء لخدمـة التنظــیم "سـعد"كـان إرهـابي بعـد أن حملـت منــه ولـدًا أسـمته 
حتــى أتتهــا فرصــة عنــد لقائهــا بالمحــافظ لتحصــل علــى بطاقــة تمكنهــا بالاجتمــاع مــع المحــافظ للحصــول علــى بیــت 

جاهــــل ومــــن مجهــــولین النســــب ومــــن بــــین " عبــــود"هــــا ضــــاعت البطاقــــة لیجــــدها متشــــرد اســـمه یـــأویهم ولســــوء حظ
الشخصیات الرئیسیة في الروایة نرى كیف الراوي یمزج بین القصص ویعود لیرجع إلـى القصـة الأولـى، فهـي تـدور 

البطاقــة  الــذي وجــد" عبــود"فــي روایــة واحــدة لكــن كــلاً وقصــتهن لتجتمــع الشخصــیات فــي مواقــف عدیــدة مــن بینهــا 
ویعتبرهــا غنیمــة تجلـــب لــه النقـــود لیــدخل الــراوي بنـــا فــي قصـــة أخــرى تتمثــل فـــي رجــال التنظـــیم " هنـــد"الضــائعة لـــ 

ا فـــي الجبهـــة وشـــعار الرایـــة الســـوداء علـــى " أبـــو قتیبـــة"، "أبـــو غالـــب"، "أبـــو صـــالح: "الإرهـــابي الـــذین یعملـــون ســـویً
فقـد تاهـت بسـبب حـادث "سـعد "د وابنهـا "هـن"أیضًـا مـع قصـة سیارتهم الدال على إجرامهم لتتمثل هاته الأخیرة هي 

مرور تعرضت له في الحافلـة لتقـع فـي یـد الأعـداء فتصـبح كالرهینـة مـأمورة بتنفیـذ خططهـم لكـي لا یصـبحوا محـل 
وفي أحد الأیام فاض غیضها فتوجهت لقوات الأمـن مباشـرة لتشـتكي بالإرهـابیین وتخلـص المحـافظ الـذي . الشكوك

لــیس لهــا علاقــة معهــم وتغاضــوا عــن الكثیــر مــن " هنــد"فــي الأخیــر عرفــوا أن . ســس علیــه مــن قبضــتهمقــاموا بالتج
  . الأمور التي فعلتها، حتى أنهم بحثوا لها عن مسكن یؤویها وعمل لها

وبهــذا یكــون الــراوي قــد قــدّم لنــا روایــة فیهــا مــزج بــین التشــویق، الفضــول، والحمــاس كمــا أنهــا احتــوت علــى أحــداث 
ونخـــتم بـــالجزء . مـــن بلادهـــم العـــراق لتصـــورهم فـــي شـــكل الحنـــین إلـــى الـــوطن والمعانـــاة فـــي بلـــدان الغیـــر النـــازحین

  . الطاغي علیها ألا وهو الغموض الذي یثیر الفضول في نفس القارئ وهذا هو المطلوب
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